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تتضمّن هذه السلسلة بأجزائها الأربعة» 
أخبار العشّاق العرب» وخاصّةً قصص حبّهم» 
وما کي من آخبار مع حبیباتھم» کما 
تتضمُن أجمل أشعارهم الغزلية» سواء كانت 
هذه الأشعار من ضمن سياق أخبارهم» أو 
مستقاة من دواوينهم الشعريّة» وقد تضمُّنت 
أخبار العاشقين التالية أسماؤهم : 


د الجر الأول مجو ليلى: 
والنرقش الأكبر وأشاء 
والمرقش الأصغر وفاطمة بنت 
المنذر. 


2- الجزء الثاني: جميل بثينة» وقيس 
ولبنى» وعنترة وعبلة. 
3- الجزء الثالكث: كثيّر وعرّة» وتوبة 
وليلى الأخيلية» وعروة وعفراء.. 


4- الجزء الرابع : عمر بن ابي ربيعة 
و a‏ ية اة وعليا وعصام»› 


ومضاض ومي» وقصص أخرى. 

وقد اخترنا الأخبار والأشعار اختیاراً بحیث لا يخدش أي منهما 
الحياء» ولا يسيءَ إلى الأخلاقء بل يُظرف» ويْسَلّي» ويمع › ويطلعنا على 
أخبار العشق وأشعاره في تاريخنا العربي» ويمُتع أذواقنا الأدبيّة بما سنثبته من 
أشعار غزلية راثعة. 

آمل أن تعْجب هذه السلسلة أذواق القرّاء العرب» وأن يمضوا في قراءتها 
أوقاتاً لذيذة ومنل 

الموآف 


آنا افا باا قت اني 


إذا ما ثَبْتُ عَنْ لَيّْلى تثوبُ؟ 


تھا انا تانب عن حب ل 


۰ ۰ 


فما لَك كُلَّما َكَرَت تذوبُ؟ 
*# #% #* 
مولو لَيْلّى بالوراق مَريضة 
الا لَبْتَيِي كنت الظبيبَ المُداوِيا 
وشابَ بنو لیلًی وشابَ بُو ابنها 
وحُرْقةٌ لَيّلى فِي الفُوادِ كما هيا 
مجنون لیلی 


(...- 68ھ/ ...- 688م( 


قيس بن الملّح بن مزاحم العامري. شاعر غزل» من المتيّمين» من أهل 
نجد. لم يكن مجنوناًء وإنّما لقّب بذلك لهيامه في حب «ليلى بنت سعدا. قيل 
الأشعار» ويأنس بالوحوش» فيُرى حيناً في الشام وحيناً في نجد» وحيناً في 
الحجاز» إلى أن وجد ملقّی بين أحجار وهو میت»› حمل إلى أهله. وقد جمع 
بعض شعره فی دیوان). 

وصتَّف ابن المبْرد (يوسف بن حسن الحنبلي ت 909ه) كتاباً في أخباره 
سماه «ابسط سامع المسامر فى أخبار مجتون بتی عاف وکان الأصمعى 
ینکر وجوده» ويراه اا بلا مسمُی. والجاحظ يقول: ما ترك الناس شیا 
مجهول القائل» فيه ذكر ليلى إلا نَسّبوه إلى المجنون. ويقول ابن الكلبي : 
حدّثت أن حديث المجنون وشعره وَضحَّه فى من بني أمية كان يهوى ابنة عم 
)2 ۰ 
له . 


(1) نسب الزركلي هذا الكتاب لابن طولون المتوفى سنة 953هء وقد صدر الكتاب عن عالم الكتب 
في بيروت سنة 1994 بتحقيق الدكتور محمد آلتونجي» ونسبة الكتاب إلى ابن المبرد. 
(2) الأعلام: خير الدين الزركلي 5/ 208- 209. 


کان في بني عامر ار اچ النساءء لھا عقلٌ وأدبٌء يقال لھا 
ليلى بنت مهدي فبلع المجنونًَ خبرٌهاء وما هي عليه من الجمال والعقل» 
وكان صا" بمحادثة التساء» فعمد إلى أحسن ثيابهء فلبسها وتهيًاً. فلما جلس 
إليهاء ودف بين يدها ء أعجبنّه» ووقت بقلبه» فظلٌ يومَه ذاك تاا حتی 
أمسى» فانصرف إلى أهله بأطول ليلة. حتى إذا أصبح مضى إليهاء فلم يَرَلْ 
عندها حتى أمسى. ثم انصرف إلى أهلوء فبات بأطول من ليلته الأولى. وجهد 
أن يُغمض فلم يقَيِرْ على ذلك» فأنشأً يقول: 

نهاري نهار الناس حى إذا بُدًا 

لي الليل مَرّنني إليك المضاجغ* 

أفصّي نهاري بالحديثِ وبالمُتّى 

وأدام زيارّتهاء وتر إثيان كل مَّن كان يأتيهٍ. فوقَحَ في قلبها مثلٌ الذي 
وق في قلبه لها. فجاءَ ا ديا و فجعلت تعْرض ئ وتقبل على غيرو؛ 
ترید تمتجنه»› وتعكَمٌ ما لها في قلبه. فلما رأى ذلك منها اشتدٌ عليهء وجرَعَ. 
فلما حافت عليه أَقبلّتُ عليه فقالت : 
(1) الصب: ذو الولع الشديد. 


)3( المضاجع : جمع المضجع؛ وهو الفراش. 


(4) تعرض عنه: تتجلبه. 


11 


كلانامظهرللتاس ضا 
فسرّي عنه» فقالت: إتّما أردث أن أمتجَكَ» والذي لك عندي أكثرُ من 
الذي لي عندَك وأنا مُعطيةٌ الله عَهْداً إن أنا جالستٌ بعد يومي هذا رجلاً 
سواك حتى أذوقّ الموتء إلا أن أَكْرَةَ على ذلك. فانصرف وهو اسر الناسء 
فأنشاً يقول : 
أن مواهاتاركي بهضصَلَة 
من الأرض لا مال لدي ولا أ 
لاقف اإلبهوس تي 
ولا صاحبٌ إلا المطيّة والرّخل 
مَحَاحُبُهاځب الألى كُنّ قبلها 
وحَلّث مکانا لم یکن حل مِنٰ قبل 
وقيل: إن المجنونَ علِقَ ليلى علاقة الصبيّ. وذلك آنهما کانا صغْيرَينِ 
يَرْعَيّان أغناماً لقويهماء فعلِقَ کل واحد ا سا إل ان النجرن كان 
أكبرّ منهماء فلم يزالا على ذلك حتی گبراء فلما عَلموا بامْرٍهما حُجبت لیلی 
عنهء فزالّ عقله» وفي ذلك يقول: 
علقت لَيْلّى وهي ذات دوا 
ی ا ا 


(1) المضلَّة: المكان الذي يضلٌ الإنسان فيه الطريق. 


(2) الذؤابة: الشعر المضفور من شعر الرأس. 
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ا 


إلى اليوم لَمْ نْب ولم َكْبَرٍ البَهْم" 


وقيل: كان المجنون يِن ولد أبي بكر بن كلاب» فأتى عليه عصرْ من 
الدهر لا يعرف ليلى» ثم عشِقَهاء فخظبَهاء فلم يُرَوجوةُ فاشتد اله وزاد ما 
كان يجدّه» وفشا مره فى الناس» فلقِيّه ابن عم لهء فقال: يا خي اتني الله في 
نفيك فن هذا الذي انت ف مو ل الشطان فار جر عك انشا بفرل: 


يا حبّذا عمل اليطان من فمل 
) إ كان من عمل الشيطان حُبْيها 
مَنَيْنُهاالنّفسً حتّى قد أضر بها 
e EES‏ 
وقد ذكر بعضهم أن قيساً حرج قبل عشيِه ليلى» فمرٌ بامرأةٍ من بني 
عقيل » وکانت امرآةً عاقلةًء وكان بنا الحيّ يجلسْنَّ عندها ويتحدَّثنَ ويْنْشِذنَ 
السات لا وان ا و إن الررل ع فر ف فف وات 
معهًُ» وآنشدَهَُ» وقد عَجِبْنَ من قصاحيِه› وإذا ليلى بنث مالك قد أقبلف» 
فلما رآها قيس فين بها. فلا رأنّه تلك المرأءٌ كذلك قالث: ما بالك يا قيس قد 
ص عقلَكَ؟ فقال: مَّن رأى مل هذه الورة كيت لا يضِل عقَلّه؟ فسألث تلك 
المرآةٌ ليلى أن تجلس معهُّء ففعلَّت. فانحرَّف قيس» وبات بأطول ليلة. فلما 
أصبحَ مضى وجلس إليهن» ثم جاءَ فتىّ من حي ليلىء فأقبلث عليه ليلى» 
وتركتْ قيساً» وكادَت نفسّه تذهَبٌ» فلما مَضى أنشد قيس : 


)1( البهم: أولاد البقر والماعز والضان. 
(2) الخلف: خلاف المأمول. 
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أأععقَرٌ من جرا كريمَة ناقتي 

ورضليّ مَفْروش لوّضل مُنازل؟ 
إذا جاءَ و قعقَعْنَ الحُلِي ولم أكن 

۰ إذا جئت أرضى صوت تلك الخُلاخل 

e‏ ا 

قلي الع والصدٌ لا شك قاتِلي 
فلما قال ذلك» قالت: 
كلاناةظ رُللتاسبُغصًا 
وتدفع با اس لتجمُلضِ خن فوم 

وفضي الأحشاء ك هوی دفي( 
ونظهر جفُوةّينُغيرحفل 

وحبُك في فُوادي ما ي 
فق قا يداك وقر يشا 

فإن اة قي الي فة" 
فلمَا سَّمعَ ذلك» فرح ورچعت نفسُه. فلم یرل معهنٌ حتی أمسی» ثم 

ذهب فبا بأطول ليلةء وجهدَ أن ينام فلم يقدرْء فأنشأ يقولٌ: 


(1) الضغن: الحقد. 
(2) پبین: یظهر. 


(3) قرت عينه ٠‏ بردت سروراً. 
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نهاري نهار الناس حى إذا بدا 
ل الليل مَرّئني إليكٍ المضاجع 
ويجمَعُني والهم با لليل جامع 
كماثبَث في الرَاحكَيْن الأصابع 
ولو كان هذا موضحٌَ العثْب لاشكّفى 
وأنتِ التي صَيّرتِ جچجسمي زجاجة 
EE‏ على ماتحتويه الأضالة 
صرب أعناق الرّْجالٍ المطامع 


فلما أصبحَ غداء فوجدَها مع أمُهاء فلم تقَدِرْ على أن تکلمّه» فأنغاً 
o‏ 
اظن هواها تاركي بيفَلَږٍ 
من الأرض لا مال لدي ولا أهل 
ولا صاب أشكو إليوبَلِيَيي 
ولا وارتٌ إلا المطية والرّخل 


)1( تنم : تکشف. 
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مَحاحبُها حب الألى ُن قُبلَّها 
فحبُّي لهاحبٌ تمك في الحشا 

فماإنآرى حبُايكوڻلة يفل 
فرجحَ وفي نفسه أشدٌ من ذلك. ثم استمرً به الحالٌ في ذكرها. 


¥ ¥ 
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1 
فی تزايْدٍ أمرو وقلة صبره وكثرةٍ ذکرو 


قال أبو عبيدةً: كان المجنونٌ يجلس في نادي قومهِ وهم يتحدّثون» فيقبل 
عليه بعض القوم» فيحدّثه وهو باهتٌ ينظرٌ إليه ولا يَفهم ما یحدنّه به» ثم یثوبٌ 
عقله» يسال عن الحديث فلا يَعرفّه. فحدّلّه مر بعض أهله بحديثِ» ثم سال 
عنه في غل فلم يعرفه» فقال: إِنكَ لمجنئونء فقال: 


فا عفيق وقدغالَنْيِى ال 4 
فتزاید الأمرٌ به حتى فَمَدَ عقلّه» وکان لا يقر في موضع ولا يُؤويه رخل» 
ولا يعلوءٌ ثوب إلا مرّقه. وصارَ لا يَفْهمٌُ شيعا مما يُكَلّمٌ به» إلا آنْ تُذگرَ له 
لیلی› فإذا ذُكرتْ أتى بالبادية ورج عقلّه. 
ودر مَن لا ونی به أن قيساً ذهب إلى لیلی» وقد شعروا ببعض آمروء 
فرآته لیلی ولم تق على القيام إليه» فبگت فانشاً يقول: 


أیا ليل بكي لي بعينيكٍ رحمة 
من الوجدء ممّاتعلمين» وأعلَم 


(1) الغول: المهلكة والداهية. 


ال ا اه رة ار 

كلانا يها باتكل 
لين كان ما القى ِى الحْبٌ اني 

ES EON E CREE 
لعلك اذ ئزثيلعبومكيم‎ 

EE E ER E 
بكى لِيّ ياليلى الضّمير وإله‎ 

لَيَبْكي بمايَلقى الفواد ويَعلم 


فلما اشتّهر آمرُه» حجبث» ولام قيس أهله على ذلك» فصبرَ عن زيارَتِها 


أياماًء ثم سار إليهاء وهو يْشِدٌ: 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 


الا يها العَلبُ اللجوج المُعَدَلٌ 

أفِقعَنْ لاب البيضإأكُنك تيل 
أَفِنْ قَُذافاق العاشِقَّودً يِن الهوى 

وات بليلى هائمٌ القلب مغل 
وقد زق الى اني ا 

وان سواها بهلي كمل 
فقلكُلهاياليل وال إني 


لأوفي بعهدي في الجميل وأفْضل 
الج : الكثير. الصبابة: الولع الشديد. 
الطلاب: المطالبة. 
المتبّل: الذي أسقمه الحب. 
سلوتها؛ تسيتها. 
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(1) 


مي اٽني آذنبْت فا ا 

ولم آتِه مَنْداً وذو الجّهل يجهل 
فقد بْب من ذنبي إليكٍ فها افُبَلِي 

ومفلي إذا ماتاب مغك يَفْبَل 
a‏ بم في كل يوم وليلةٍ 

جُنونًا وجسمي بالشقام مُوكل 
ثم سار حتى جاء منزلَهُم» فلم يجذْهُم» فجعل يقبْل الأرض ويقول: 
بوس تراب جلك يالَوَبْلي 

ولرلا ذا لآ أذقى ن صابا 
وما بوس الراب لخب أزض 

EER ELT 
: ثم صوَرَ صورة في التراب» وجعل يعاتبها ويقول‎ 
أا ا ر ا ن يه‎ 

وأنكکي إن فاي في عَذاب 
ورأشكومَجرّهاينهاإليها 

GEE, CEST 
` رأفشكومَا ا ا ي‎ 

غراماً ا ترات 


¥ ¥ 3# 


المدنف : الشديد المرض. 


في ذکر عزیهم على تز تزویجهٍ بغیرها 
ا 


لما كثر ذكرٌ المجنون لليلىء واشتّهر آمرُه» اجتمعَ إلى أبيه أهلّه - 
سَيّداً - فقالوا له: روج قَیساًء فانه سيف عن ذکر لیلی وينساها. فعرضٌ عليه 
أبوه التّزويج فأبى»ء وقال: لا حاجة بي إلى ذلك. وأتى ليلى بعض فتيانِ الحيّ 
ممن کان يحسدٌ قيساً ويُعاديه» فأخبرها أنه عَرَمّ على أن يتزوَجَ. وجاءَ المجنونُ 
كما کان يجيءُ» فحجبنه ولم تَظهَر له» فرج وهو يقولٌ: 

قوالله ما آذري لام مَجَرتِيي 

راي أمُورِي فيك يَالَيْل أزكبُ؟ 
أأفْظَعُ حَبْل الْوَّضل» فالمؤْتٌ دونه 

آم اشرب رَنقّا ينُم ليس يُشُْرَب؟ 
آم امرب حنّی لا أرڙى لي مُجُاوراً 

ام ْمَل ماذا؟ آم بوخ قَأغْكَبُ؟ 
فوالش ما آدري وَإني لدانب 

قال : فبلغها قوله فأنشاث تقولٌ: صدَقَ والله قيس حينَ يقولٌ: 

ومن يو ۾ الواشِيىً لا يَفْركوالَة 
صديقاً وإِنْ كان الحبيبً المقَرّبا 
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وذكرَ بعضهم أنه قالَ: أنا أزوّْجُك أشرف منها وأحسَنَ فبكى» وآنشأً 


لِليلى على قَُلْبي من الحْبٌ حاجرٌ 

مُقيم› ولكيل الفُراق عظيم 
فواجدة تبكي من الهُجر والقلى 

وألحرى لها شَجوّ بها ا 
إلى الله آشکو حب لیلى كما شكا 

لني الله قفد الوالدَيْنٍيتيم 
يتيمجفاه الأقربونفعَظمُة 

صّعيف وَهْد الوالدَيِْنِ قديم 
و زماناً فرق الجر بَيَّْنا 

ومَيْنك ياليلى فذاك ذييم 


(1) القلى: البغخض. الشجو: الحزن. 
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في ذکر خروچهم به إلى مکة لیذهبَ بکلفوء ویقِل 
ولهه فازداد وما وقع له من الاتفافق 
في ذلك التادي 


ولما هر من المجنونِ ما ظهَرَّء ورأى قومُه ما ابتّليّ به» اجتمعوا إلى 
أبيهء وقالوا له: يا هذا! قد تّرى ما ابتّلىَ به ابثكٌ» فلو حرجت به إلى مك 
فعاذ" ببیتٍ الله وزارّ قبرَ النبي بها ودَعا الله عر وجل رَجَّونا أن يرجح 
عقلّه ويُعافِيةُ الله. فخرحَ أبوءٌ حتی أتی مكٌ» فجعل يطوف به» ويّدعو الله له 
بالعافية» وهو يقولٌ: 
WE REE EE EE‏ 
وناديت أن يا رب اول لبي 
لنفسي ليلى ثم أنتَ حسيبُها 
فإف أغظ ليلى في حياتي لا يقب 
إلكى اف لق وبا ال اتو 
حتی إذا کان بمنی نادی مناد من بعض تلك الخیام: يا لیلى! فخرٌ قيس 


(1) عاذ: لجأً. 


)2( الوهن: نحو منتصف الليل. 
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مَعْشيًا عليه» واجتمع الناسٌ حولهء وتَضّحوا على وجهه الما وأبوه يبكي عند 
رأسه. ثم أفاق وهو يقول: 
وداج دعا أذ تحن م بالځيْف من ا 
هيج ادان الفُوَادِ وَل َد 
َا بآم لَيْلّى عَيْرَّما نانا 
آظارّ بِكَيْلَّى طايراً کان في صَڏري 
وحدّث بعص المشايخ› قال : حرجت حاجاء حتی إذا كنت بہمنی۔ إذا 
جماعةٌ على جبل من تلك الجبالء فصعدتٌ إليهم› > فإذا محم فی أبیض حسنْ 
الوجه» وقد صلا الصفارء وبدئة ناجلء وهم یمُسکونه» قال: فسأالتّهُم عنه» 
فقالوا: هذا قيس الذي يقال له: «المجنون»» خرَجَ به أبوهٌ لما بلي به» يستجير 
له ببيتٍ الله الحرام» وقبر محكّلٍ عليه السلامء فلعل الله أن يعافية. 
قال: فقلتٌ لهم : فما لم تمسكوتّه؟ 
قالوا: نخاف أن يجني على نفسه جناية تتلفه. 
قال : وهو تقول ڏعوني أتنسّم a‏ نجل. فقالّ لي بعضهم: ليس 


يعرفك»› فلو شئت دنوت منه فأخبرته أنك قدمت من نجل فأخبرته عنها. 


قلت : ا فدنوت منه» فقالوا له: ا فش ! هذا رجل قدمٌ من 


جك قال فتفسش الضُعَّداء» حتى ظننتُ أن كبدّه قد تصدّعث. ثم جعل 


يسألني عن موضع موضحع وواد واڍ» وأنا أخبره وهو يبکي › ثم أنشأً قول : 


(1) الخيف: ما انحدر من غلظ الجبل وارتفع عن مسيل الماء. 


(3) تنس الصعداء: تقس تنفساً طويلاً. 
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الا حبلانج د وطيب تُرابه 
وأرواخحه إن كان نجدٌ على العَهْلِ 
وأنشد بعضهم للمجنون: 
إذا الحجاج لم يَقَفُوابليلى 
فگنت آری لحجهمتماما 
تمام الج أنْتَيِف المَطايا 
على ليلى وتُفريها السلا 


¥ ¥ 


(1) تقري السلام: تبلُغه السلام. 


24 


فی ذکر منعه من محادثتها والاجتماع بها 


َشكَّتٌ المجنونُ بليلى» وشهر بحبّهاء اجتمعَ إليه أهلهاء فمنعوه من 
ادها وزيارَتها› ۇدى ووعّدوه بالقتل. وکانَّ يأتي امرأة فتعرف له 
خبرها» فَنهوا تلك المرأةَ عن ذلك فکان ياتي عَفلاتِ الحيّ ف في الليل. فلما 
كر ذلك خرچ آبو لیل ومعه نفرٌ من قويه إلى مروا بن الحكم بشكو إلبه 
نالُم من قيس بن الملرّح؛ وسألوه الكتابٌ إلى RET‏ 
ليلى. فکتبَ لهم مروا کتابا إلى عامله اش هان تفر فا ويتقدّم إليهِ في 
ترك زيارة لیلى› فن أصابّه اهلها عندَهُم»› فقد اهدر دمه. ۰ 
فلما ورد الكيَابُ على عامله بعت إلى قيس وأبيه وأهل بيته» فجمعَهم› 
وقراً عليهم الكتابَ الذي من مروانًء وقال لقيس: اتّتي الله في نفِسِكَ لا 
يذهَتْ دمُك هَذراً. فانصرف قيس وهو يقول: 
ا ا ا اا 
ملي يمينا جاهدًا لا أزورها 
ابي رابویا څشُنث لي صد مل E NE‏ 
E E E E EE E‏ 
وان فواوي عند ليلى أسيرّها 


(1) اوعدني: هددني. 
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فلما يئس منها» وعلمّ آن لا سبيلٌ إليها صارَ شَبيهاً بالاثه العَقل» وأحبّ 

الخلوةًء وحدّك النفس. وتزايدَ الأْمرٌ به حتى ذهب عقَلّه» ولعب بالحصى 
2 ر ۶ اا ر ا م 

والتراب. ولم يكن يعرف شيا إلا ذكرَها» وقول القع فيها. وبلغها ما صارَ 


قد حَجبوالَيْلى وآلى آميرُها 
علي ب مي تابزة لا أزوڙها 

فكيف وقلبي في مَواها مُوَكُل 
وقد فاضَ يِن أجفان عَيْني غزيرُها؟ 

وفيها جفاني کل إلفِ وصاحب 
فيا لیت شعري ما یکو مصیرُها؟ 

وكنتٌ إذا ما جت ليلى تَبَرقعَ ف 
فقد رابّني” منها الغداة سُمُورّها؟ 

ونا اقرف إل وقد مات اح 
على مَل مئي وهذاتَذيرها 

وأزققدني فيهارجال أعَرْمُمُ 
أبي وأبوها فاسْكَقَلّث صدورُمها 

على غير ذنب غير ئي أحبُها 
وأ فوادي فند ليلى أسيرٌها 

وقذ عوْضّئني بالوصال قطيعة 
) فياليتَ شعري ما يكون أخيرُها 


)1( تبرقعت: وضعت البرقع (القناع) على وجهها. 
(2) رابني: أوقعني في الريبةء وهي الشك. 
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في ذکر احتیاله لیراهاء فلما فلا ردت فل حل 
كثر على ذلك عمله 


استعمل مروان بن الحکم رجلاً من قيس على صدَقاتِ كعب بن ربيعةٌ بن 
عامر» فسمحَ بخبر قيس بن مُعاذ» وهو مجنون بني عامر»› فأمرَ أن يۇتى به› 
فسا عن حاله» واسنشده ا e‏ به» له ٣‏ فلك أن 
ST‏ وكا الوالي يضرع تم فلق 
E LS Ss‏ . فحضصّر الوقت. فقالّ قيس للوالي : آتادَن لي 
في الخروج معك إلى هذا المجمّع؟ فأذِنَ له. فلمًا عزْمّ على الخروج جاءَ د 
وو ا فقالوا له: ّما سالك الخروج مَعَك لیری لیلی ویکلمَهاء و 
استعدي عليه بعض آهلهاء وأهدَرَ لهم السلطانُ دمه إن أتاهُم. فلما u‏ له 
ذلك منْعَهُ من الخروج معه» وأمرَ له بقلائص”" من إبل الصّدقة» فردّها وأبى 
رددٹث قلائص القرشي لما 
الي الق ن لير 
وراحوا مييق وت فزني 
إلى حخزنٍأعالجةشديي 


(1) القلائص: مفردها القلوص» وهي الناقة الفتية. 
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فلما علمّ قيس بن مُعاذ أنه قد مُنع» وآنه لا سَبيلَ إليهاء ذهب عقَلّه» 
وصارَ لا یلیس ثوباً إلا مرق وهام على وجهه عُریاناً لا يعقل شيا مما يكلم 
به» ولا يُصلي. فلمّا رآه أبوه وما يصنعٌ بنفسه خاف عليه التَلفَ» فحبسَةُ وقيّدَه» 
فَجَعَّل يأكلٌ لحمَّه» ويضربُ بنفسه الأرض. فلمًا رأى ذلك أبوهٌ حل قَيْدَهء 
وخلاه. فکان. يدور في فیافی ھ٩‏ عُریاناًء ویلعبٌ بالتراب» وکانت له را( لم 
یکن انس بأحدٍ غیرهاء وکانت تأتيه في کل یوم برغیف وماءِ» فتضعهةٌ بین 
E Ca‏ 


وذكرَ بعصُهم أن مروانً بنَ الحكم استَخدم رجلاً من قريش يقال له عَمرُو 
ابن توفلٍ على صَدقاتِ بني عامر» فتاه المجنونُ» فامتدحّه بأبياتِ من الشعرء 
وجالسَهُء وحادثه» فطابَ له حدیثه» وأعجبه شِعرهُ» وکساه كُسْوةً حسَنَةًّء وآمره 
بالمُقام عندّه» فأقَامٌ عندَّه ثلائّة أيام. وأراد عَمرُو بنْ توفل الخروجً إلى بني 
عامر» فقا له قيس : إني أريدٌ الخروجَ معك. 

فقالً : نعم. 


فأتاءُ رهظ قيس وقالوا له: إل في الأحياء جاريةٌ يقال لها ليلى» وهو 
يحبُها» وقد أهدَرّ ن دمه أميرٌ المؤمنين فان أحذلّه شاركْت في إثمه. ثم 
وهب للمجنونٍ إبلاًء فردها علیه» وترگه ولم یأځذه معه. 

فخرجَ في البرية. ثم إن مروانَ عرَلَ عمراًء وول نوفل بن مُساجق» فأتی 
على قيس وقال: يا قيس! لقد بلع منك الحبٌ مَبْلغاً عظيماًء وما أظنُ بلع 
بأحدِ ما بلع بك. 


(1) الفيافي» البراري. 
(2) الرابة: زوجة الأب. 


(3) یرید مروان بن الحکم. 
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قال قيس : وسيبلغ بي اتر مِن هذا. > فلم يرل نوفُل يؤانسه حتی أيْس په. 
ثم جل یکو لنوفلٍ ما یجدّه ِن لیلی» وما أهدَر مير المؤمنينَ من دمه فأمرّ 
له بگسوة حسنة وثیاب من أثواپه» وا قَبولهاء فقًبلّها قيس ولسّها. وقالَ 
له يدان ازوك بان غا 

قال: إيي والله» ومن لي بهذا؟ 

فقال : انطلق إلى عند أبيها حتى أخطبّها لك وأرعبه في المهر. 

فقال قيس : وتفعلٌ يا ابن عمُ؟ فقال: إيٰ والله لأفعلَنًء ولو أن فيه تلاف 
نفسي. قال : فشکره ومدځه بأبیاټِ» وقال له: بالله سمُعني ما قلت في لیلی! 
فأنشدَ: | 

ني لأجلشس في ااي 

يَغشى بقلبي حديثُ الثفبي عندَهُم 

لیلی هي ETT‏ 

عنهاوإن كُرث فيها الأقاويل 
رها يهاالعقل لا بكرٌّولانَصَت 
بيهة البدرلايقِضرٌولا طول 

ثم سار بقیس طالباً إتيان ليلىء > فبلعٌ آهلّهاء فرکبوا خیولهُم یریدون 
الحربً. فلما راهم قال: ما بالگم؟! 

قالوا: يا نوفل! تريدٌ أن تُلبسّنا عاراً؟ لا تفعل ذلك آبداً أو نموت. ثم 


(1) مخبول: مجنون. 
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کلمهم ووعَظّهم› فاا وکانٌ العربُ ١‏ يزوّجون امرآةً ممن اشوا بعشقها : 
فلما رأى نوفل ذلك قال: قد رأيت يا قيس» وبالرّغم مني ذلك. 
فقال فیس والله ما وفيت لي بوعدِ. فترگه وجعل يهجوە وقول 
رَعارٍ م الأرياش كاس من الهوى 
ری هل انى ليلى بعزمة صادق 
رای بغ في الاي مده على الجا 
فمن أجل هذا الحبٌ صرت كما أرى؟ 

فقلتُ: نعم والحبٌ مر المَذائق 

2 و 5 

مانفي إلى يل اللاك وني 

کی لمحَيبٌ راض مَشيئة خالقي . . 
قللوقلب في الهوى ذو صَبابةٍ 

وه قلبً ين مَشُوقي وشافق 
سَأضبرٌٴللمقدوريااآم مالك 

وأعلم د الصّبرّمرالمذائِق 


¥ ¥ ¥ 


30 


في ذکر ڪَودِ نفسه اليه عندَ رؤياهاء 
ورجوع عقله عند ذکر حلاها 


لما حاط قيس بن الملؤح› وزان قلف وامتتَعَ من الأكل والشرت: 
صارَّت أمّه إلى ليلى» فقالت لها: إن اني جى ين جلك وذعَبَ حبك بعقلوء 
أن يسن بعض ما يجد. 

فقالتُ لها: ما هارا فما يمكثني ذاك» وإِنْ علمَ أهلٌ الماء“ لم آمهم 

فلما كان الليل اک و ی ی ا ف 
أمك تزعَم أنكٌ جُيْنْت بسببى» وأصابَّكٌَ ما أصابَكَ»› قال: فرفع رأسَهُ» فنظر 
إليها وتنق الضعداء وأنشاً يقول: 

قالٺ جُيْنْت على رأسي”” فقلتُ لها 

الحبٌُ ليس يُفيق الدَمُرٌ صَاجِبَه 

و 8 
(1) تريد: الذين يريدون الماء صباحاً أو مساءً. 
(2) على رأسي : بسببي . 
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وفي رواية أخرى زيادة وهي : 

لوتعلمين إذا ماغبتِ ماسَقّمي 

وحدّث ابن عائشة عن أبيه» قال: ولي نوفلٌ بن مُساجتي صَدَقَاتِ كعب 
ابن ربيعةً» فنزلَ بجمع من تلك المجامع» فرآى قيس بنَّ مُعاذِ المجنون وهو 
يلعب بالراب» فدنا منه وكَلَمَه» فجعل یجيبُةُ بخلافِ ما سألّهُ عنه» فقا له 
رج من أهله: إِنْ أردت أن يكلَمكٌ کلاماً صحیحاً فاذكرٌ له لیلی. 

فقال له نوفلٌ: آتحبٌ لیلى؟ 

قال : نعم. 

قال : فحدثني حديَكٌ معَها. قالّ: جع ينْشِدّه شعرّه فيهاء فأنشأً يقول : 

وشَُفَِلْتٌ عن فَهْم الحديثِ وى 

زا تي لى 

أن قدفهمت وعندكم فلي 

فلمًا رأى نوفلٌ ذلك منه» أدحلّه بيتاً وقَيّدَّه» وقال: أعالجه» فأكل لحم 
ذراعيه وكمَيوِ» فحلّه وأحرجّه. فكانً يأوي محَ الوحش» وكا له رابَةٌ ريه 
صغيراًء فكانًَ لا يألفُ غيْرَّهاء ولا يقرب منة أحدٌ سواها. فكانث تخرجّ في 
طلبه في البادية» وتحملٌ له الخبرّ والماءء فربّما أكلٌ بعضّه» وربّما لم يأكّل. 
فلم يرل على ذلك حتی مات. 
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في ذکر ما وقع م له من الاستخبار وا لاصطیاد› وما 
حصل له بذلك من الاستدلال والاستمداد 


دیف غروة e‏ قال : E‏ د وهو يسمَع٬‏ ا 
من حدیثه ۰ اا يقول : 

SS ءَجچبْتلغروة‎ 

ورو مات موتا انيا 

e eT E 
وعيناهٌ تذرفان. فقال له ك الملك: ابلك الله يا كْيرٌ! هل رأيت أحداً أعشقَ‎ 
منكڭ؟‎ 

قالّ: نعم يا أميرَ المؤمنين؛ ؛ حرجت مرةٌ أسيرٌ في البادية على بعيرٍ لي 
بموضع. فبينا آنا أسير ! إذ رفع لي شخص قامته» ا ف ا 
للظبى»› ا م فسلمت عليه› فردٌ السّلامء فقلت له: ما أجلسّك ها 
هنا 

قال : تَصبتُ شَرَكاً للظبي فنا أرصده. 

قلت : إن أقمتُ لديك فصدذت أطعَمُتني؟ قا ل: ل اها والله. 
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قال: فنزلتٌ وعقلتٌ ناقتي» وجلستٌ أحدنّه» فإذا هو أحسنُ خلت الله 
ا وار وا قال فا يثنا أن وقَمًُتْ بي في الشرّك٤‏ فوثب ووَيّتُ 
معَه» فخأصها من الحبائل» ثم نظرَ في وجهها مليّاء ثي أطلَقَها وأنشاً قول : 
انا ةليك لزانتي 
لك اليوم مِنْ بين الوحوش صديق 
وياشبةّليلى لن تزال برَؤضة 
عليك سحاب دام وبُروق 
فما آنا إذأشْبَهْكَهاُم َم َوب 
سليماً عليهافي الحياة شفيق 
LEE EEE EEE‏ 
فأنت لليلى ماحييت طليق 
فعيناك مَيناها وجيدكٌ جيدها 
ولك عظم الساق منك دقيق 
ثم أصلح شَرّگه» وعُذنا إلى مَوضيناء فقلتٌ: والله لا أبرح حتى أعرف 
أمرَ هذا الرجل. فأَقَمُنا باقي يويناء فلم يق لنا شيء. فلما أمسَيْناء قامٌ إلى غار 
قريب من الموضع الذي كنًا فيه. وقمتُ معه» فيشنا فيه» فلما أصبح عدا فنصَبَ 
شرگه» فلم ليث أن وقعتْ ظبية شَّبيهةٌ بأختِها بالأمس» فوثبَ إليهاء ووثبت 
معَه» فاستخرجها من الشَرلكء ونظرّ في وَجُهها مَليّاء ثم أطلقها فمرّث» فأنشاً 
يقولٌ : 
اهبي في گلاءة الرخمن 
اا راان 


)1( في کلاءة الرحمن: في حمایته . 
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ترهبيني الد ك الى 
رالا واتغاة والعيتاد 
لاتخافي ولن تُراعِي بسوءٍ 
ماتغلّى الحمام في الأغصان 
ثي عُدنا إلى موضعناء فلم يَقَعْ يومَنا ذلك شيءٌ. Aa E‏ 
الغارِ» فبعنا فيه. فلبًا أصبحنا غدا إلى شَرّكو» وغدوتٌ معه» فنصَبَه وقعدَ 
يتحدّتُ» وقد شغلني - يا مير المؤمنين- بحْسْنِ حديثِه عن الجوع. فبينا نحن 
نتحدّتٌُ إذ وقعَتُ في الَرَلٌ ظبيةّ» فوب إليهاء ووثبتُ معه» فاستخرجتها منَ 
السرّكء ثم نظرَ في وجههاء وأراد أن بُطلقهاء فقبضت على يدو وقلت: ماذا 
تريدٌ أن تعمل؟ أقمتُ لديك ثلاثاًء كلّما صِذت شَيئاً أطلفته! قال: فنظرَ في 
وجهي وعيناه بَذرفانِ» وأنشاً قول 
الى مُحبًا هائمّ القلب أن رأى 
شبيهًا لمن يَهْواهٌ في الحبل مُوئُفا؟ 
فلماةنا منةٴتذگرشجوه 
وذكرة م قداتاىئ هة E EEE‏ 
... فرحمّه - والله - يا امير المؤمنينٌّ» فبكيتٌ لبكائِه» ونسبته» فإذا هو 
قي بن معاٍ المجنون. فذاك - والله - أعشق مني يا مير المؤمنين. 


(1) ترهبيني : تخافيني ؛ البغام: صوت الظبي. 


(2) الشجو: الحزن. نأى: بَعْدَ. 


35 


في ذکر گلّفها به 


حدَّكٌ أحد شيوخ بني مرَّة قال: رحلٌ رجلٌ منّا إلى الشام مما يلي تَيماءَ 
والشراة ‏ فيطلت ةلف ودا هو تة قك رفت له وقد أضابة فن 
فعدَل إليهاء فتنختحَ› فإذا امرأةٌ قد گلْمَنْه» فقالَّت: آما تنزل؟ فنزل. 

وراحث إبلُهم وغنمُهم فإذا أمرّ عظيمٌء وإذا رعاءٌ كثيرٌ. فقالت لبعض 
الد لرا هة لجل م ا ار ف فن ا الا وك 

فقالت : بمن نزلت هناك؟ 

قلت : ببني عامر. فتن فتنفست الصعداء وقالت: بأي بنی عامر؟ 

فقلت : بني الحريش. 

فاشتعبرث ثم قالت: هل سمعت بذکر فی يقال لهٌ: «قيس»» ويلقَبُ 
بالمجنون؟ 

فقلت: إيٰ والله» ونزلتٌ بابيهء وأتيتّه حتى نظرتٌ إليه ھی في تلك 


)1( تيماء: واحة تقع جنوبي دومة الجندل. الشراة: صقع بالشام بين دمشق والمدينة المنورة. 
(2) اليمامة: بلاد في وسط الجزيرة. 
(3) استعبرت: بکت. 


(4) يهیم على وجهه: يذهب لا يدري أین يتوجه. 
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الفيافي› ویکونٌ مع الوحشٍ» لا يعقل ولا هم لا أن تَذكَرَ له ليلى فيبکي› 
وينشِدٌ الأشعارَ يقولّها فيها. . قال : فرفعتِ الس بيني ويها ء فإذا شِمَةٌ قمر» فلم 
ر عيني مفلّهاء فیک وانگځبت» حتی ظنفْت - والله - أن قلبّها قد انصدع. 
فقلتُ لها: أينها المرأةً! اتي ا 1 فراللة ما قلت باسا: فيكت طويلاً على ذلك 
الحال من البكاءِ والتحيب ثم قالت: 


8 


8 ۹ 


a‏ غي 


قالت: أنا ليلى المَُيّمةً عليه» غير المساعِدة له. فما رأيتُ مثل حُزنها 


عليه ووجدِها به» فامیت وتر کټا 
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في ذکر ذهاپو و في تتش شق الأخبار 


خر المجنون مع قوم في سفرِ» فبيتما هُم يسيرون إذُ ت تشعَبَّتْ لهم طريق 
إلى الماء الذي كانت عليه ليلى. فقالَ المجنون لصحابه : إن راد ينم أن تَحطوا 
وترعَوا وتنتظروني حتی آتيٌ الماء؟ فأبَوا عليه وعَذّلوى فقال لهم : أنشِدّكم الله 
لو آل رجلاً صجبگم» وتحرَم" بكم» فاضَل بعيرَهُ أكنثّم مُقيمينَ عليه وما 
حتی يطلب بعیره؟ 
قالوا: نعم! 
قال : فوالله لليلى أعظمّ حُرمَةٌ من البعير. ثم أنشأ يقول: 
بوق لإي إا ا ف يور 
aT‏ 
ةة إا الام كبيزر 
ولَلصَاحِب المَنْرُوك أغْظّم حُرْمَة 
اف مع تي ات انه 
إا ليث خخ ما علي جورت 


(1) تحرّم: تمع واحتمی. 
)2( تجور : تظلم. 
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وقیل: إل كان يمر على ديارهم ويقول: 
أمرٌ على التيار ديار ليلى 
< و 
اقل ذا الجدارً وذا الجدارًا 
وما حب الديار شغَفُنَ قلبي 
و تكن انيار 
وقیل : إنه کان بال الرعاة عنهم اين نزلوا؟ ويقول : 
ات ا ا ا 
ا درق انى 
TE OO,‏ 1 ۰ نالخدي کک 
ققال: مَضصَؤا وا ويارَهُم 
وَمَنْ ذا الذي بَبْمًّى على الحَتَثان؟؛“ 
وذلك آنهم کانوا قد بجبل «مراد). 
وقيلً: إنه خر مرة حتى جاءَ حيّها فوقف› وإذا فتّى قد خرجً› فلمّا راه 
انكر أمرَهٌ» وقال له: من تكون؟ وأي حاجة لك ها هنا؟ 
قال:أنا من حُزاعَةًء ضلَّت لي ناقَةّ» فخرجْتٌ في طلبها. 
فقالٌ له: كذَبْت» بل آنت قيس بن مُعاِ» ارجعْ مِن حيبت آتيت» فإن ظفِرَّ 
بك الحيْ قتلوك. فرجَعَ وهو يقول: 
E e‏ دارگ 


(1) خدثان الدهر: نوائبه. 


39 


فقتلث ران قد قل الطريى ب 
ئاز وني فلي في حَيْكم شل 
فقال مَُرُ راجعاً ليس الظريق كذا 
كيف احتيالي وقدضاقثْ بي الجيّل 
فرجَعَ» فمرٌ براع» فنزلَ عندَهُ» فسقاه لبناء فجعل يقول: 
وما الناسٌ إلا العاشقونً ذوو الهوى 
ولا خير فيمن ليجب ويَعشق 
إذانمْتُها قال ومَيْشِك إلّنا 
ا a‏ 
فان كنت مشتاقاً فُسِر نحو باينا 
فنحنُ إلى ما كان من ذا أشَْرَقُ 
وقيل: إِلَهُ مر بطائفةٍ من بني عمُها وهو يقول: 
وما بي إلا حب ليلى كمّاية 
جئونا وإني في المَوى لأاسيرٌ 
فلاتقتليني أ مالك مَنوةً 
وأنتِ على عنقي الغخداةً قدير 
فيا رب َب نفسي لنفسي وداوني 
وقيل: إله حرج مرة إلى احيّهم» فنْرل بامرأة يقال لها «سعا» :فاشتفى 
عندهاء فأاحس بذلك أهلهاء فتقدّموا إلى سعاد في ذلك» فجاءث إليه» وحذَرَلّه 
وأخبرنّه أنها عُريبةٌء وآتها تخاف على نفيها أن يُخرجوها من الحيّ» أو أن 
نلو ها قال : ٠‏ ۰ 
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(1) 
(2) 
(3) 
(4) 


فذحل بي مَاكُنْتُعَله نة بمَعْزل 
يني فَمَوتي يا سُعَادُ قريب 
وإتي لمضتى ين ن¿ جوَاي صَبَابَة 
EE ET‏ 
آج ا ا ت ت 
واي صب ماآقام يي 
أا نها ما 
وَل غریب للمَّريب ييب 
كريب يُقاسي الد فِي كل مَلدَةٍ 
رَلَيْس لَه فِي العالَيِينٌ حَبيبُ 
فلا تش a a‏ 
وقيل: إته» ذهب مرةًء فرآهاء ولم يقيِز على كلايهاء فقا : 
نا رث تحري تكلم زي 
زاوا ف ق كرت 


الكاشح:العدو المضمر العداوة. 
الحين: الموت. 
الخطوب: المصائب. صب : عاشق. عسيب: اسم جبل بعالية نجد. 


نسیب : قريب. 


.- 
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ESE SE EEE E 
إذا مُت تحؤف اليأس أحيانِيّ الرّجا‎ 


0 ص‎ ٤ 


کم و ag‏ و 
2 


ولو احْدَقّث بي الإنسٌ والچنُ كلهم 

گي يَنْكَمُوني أذ أجيكِ ليت 
وقيل: إِنّها اجتمَعَّتْ به مر ثم وذَعَلْه» فقال: 
مُيْعْتٌ عن التسليم يوم وَداعها 

| فوأغكُها بالزف والعَيْنُ تدمع 

وألحرشت عن رَد الجواب فمَنْ رأى 

مُجبابدمع العَيْن فُلبا يوك 
عليك سلام اللومتي تحيَّة 

إلى ان غيب الشمس يحي تطلع 
وقيل: إنها زارنه مرةٌء فأنشأً يقول: 
رها جسم لّيلى في الئُیاب گما رها 

مع الغصن صن قد تَزايد عُودُها 
وما بال ليلى ليس تخلص مِنْ دمي 

وتَعلم أن النارَ حام وَقودُها؟ 
الا فل إتجلى: قذوقبك لهاكي _ . 


٠ رور‎ 


2 ۾ * . ت و 
* ¥ # 
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في عدم شعوره بالألم مح ذکرها› 
- وسؤاله القريب والبعيد بكل أمرها 


مر المجنون يوما بزوج ليلى وهو جالس يَصضطلي في يوم شاتِ» فوقفَ 


وهل رث عليك فُرون ليلى 
) اا اة قي تدافا 
فقال: اللهّم إذُ حلَفْتني» فنعم.فقبض المجنون بكلتا يديه قبضة من الجمر 
فما فاركهما حتى حر مغْشِياً عليه» فسَمَّط الجمر مع لحم راحتيد. 


H# # # 
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في ذكر ما حصل له في جنونو من الصَوتِ وذهايو 
مع الوحوش حتی جاءَه الموت 


ےر 2 


وقد فی ين «نهيه يقال له: ي 
المجونء فسَلّمَ عليه» ىرە ةوقال ل ٳٿي قد وَقَذْتُ من بَلدي أن 
إلى قیس» وأَسْمَحَ ِن شعره. فما فعل؟ فبّكى الشَيحٌ حتى عشي عليه» ثم 
سک وقالً له: ای E‏ 
رأسهاء فإنّه لا اتس باح يرد مح الوحش يوم وِردڍهاء ويصدَرُ معَها إذا 
EST‏ وهو يأنَس به فيأځد من 
ما يقولٌ» وقد حفط منهُ قصيدة يقال لها : «المُوَنِسّة)» فإذا أنشده إِيّاها ياس به 


ويحدثه. فان شت فصر إليه. 


ات 


قال صَباح: فصرتٌ إلى الفتى» فرحب بي» وسألني عن حالي» 
فأخبْرتٌ» فقال لي: توي لقيس بن ذّريح شيئا؟ فن المجنونَ مشَهَرٌ بشعره . 

قلت : أنا من أحفظ الناس لشعر قيس. 

قال: فصر إلى موضع كذا وكذاء فاطلبةُ في تلك القيافي"» فإك تجده. 
وأعلَمْ نك إذا رآك سوف يَنْفِرُ منك ويُهوي إليكّ بحجرء فلا يَهُولنّك» وافعد 
انك لا تُریدٌه» فإذا رأیته قد سكگیٌ فاذگُر له لیلی» فإِنّه سيرع إليه عله 


(1) الفيافي: الفلوات» الصحارى. 
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ويراجع صحته › ويحدّنّك عن حاله. ثم نذه من شعرٍ قيس شيئ فإِلّه مَشخوفٌٰ 
په 

قال صباح : : ففعلت الذي أوصاني به الفتى› » فلم آرَلْ أطلّبه حتى انتصَفَ 
النهار. فإذا أ آنا برجل عُریانِ قد سَقَظ شعرٌ رآسه على حاچیید؛ وإذا هو قد حظرَ 
حظيرء ِن تراب وهو قاعدٌ في وَشلهاء ا وهو يخظط 
بإصبعه في الأرض. فلمًا رآني هوى إِليّ بحجر»؛ ووت ليقوم› فقعّذْتٌ اة 
أرمي ببّصري ! إلى غیره ولا أحفل به. ثم لله جع ا إلى عَبثه وتَحطيطه. فقلتٌ له: 
أتعرف ليلى؟ 

فقالً: بابي والله هي“ وکیفت لا أعرفُها؟! 

e 

E E 
5 واوا اا‎ 


. 


وا 


وهو 


فِرَاق بيب لم يِن و 
وَمَا كلت الحىَّى أ تون مَيْبْيِي 
بگقي إلا اذام عاف 
ثم وب مسرعاً إ إلى ظباءِ سنَحَث لَهء فغابَ عن عَيني» فتبعئه فجعلتٌ 
أقفو ار إلى آخر النهارِء فما وقعت عَيني عليه. ثم غدوتٌ في اليوم الثاني 


(1) لم يبن: لم يبعد. 
)2( حائن : آزف وقته. حم الأمر: فضي . 


(3) أقفو أثره: أتتبعه. 
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فجعلتٌ أطوف عليه فى تلك الفيافى» حتى إذا جني" الليل انصرفتٌ. فلما 
کان الوم الثالتُ طلبئه» فإذا به عُريان بين أحجار ميتٌ. 


وقيل: إن رجلا من آهل الشام کان له أدب وأنه كر له المجترن 
ا ر ا و وی ی و ر کی ا 
إلى حي سأ عنه» فأخيرَ أله لا بُوويه مادء وألّه يكون مع الوحش. 

قال: فكيف لي بالنظر إليه؟ قيل: إته لا يقف لأحدٍ حتى يكلمّهء إلا 
لرابَةٍ له هي التي كانت ربته. فكلّم رابّته» وراسّلها فخرجَث مه تطلبه في مظان 
التي يكون فيها في البرية. فطلبُوه ومهم ذلك» فلم يقدروا عليوء ثم عُدَّوا في 
اليوم الثاني يطلبونه. فبيتّما هم كذلك إذ أشرفوا على وادٍ كثير الحجارة. وإذا به 
في ذلك الوادي بين الحجارة مَيتاً. فاحتمله الرجل ورابتهُء حتى أتيا به الحيّء 
فَعَسَلوه وكمَنُوه» ودَفنوه. فقال الرجلٌ: قد كنت أقَيِرٌ أن أسمَعَ منه شيئاً من 
شعرو ففاتّني. فأنشدوني من شعره شيئاً أنصرف به» فأنشدوه أشياءَ كتبَّها 
وأنضرف: 

وقد کي فيه فيه غير ذلك فذكرَ أن كثْيْراً قال : ينما آنا عند مجنونِ بني 
E I E‏ 

قال : عمُنْ؟ 


قال : عن لیلی. فقام إلى بعیره» وقمت إلى بعيري. ثم انين الحىء فا 
إلى قبرها. فأقبَلَ يقَْلٌ» ويَلرَمُه ويشم تراه ويُنشِدٌ الشعرَ. ثم شهقّء فمات» 


ب pe‏ 
فدذفنته. 


وجاء في الاغاش“ 


)1( جتني الليل: سترني. 


(2) الأغاني 2/ 48. وما بعدها. 
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روى أحد شيوخ بين مرَّة قال: ذهبتُ لألقى المجنون» فدَلِلْتُ على 
محلَيِه» فأتيُهاء فإذا أبوه شيخ كبير وإخوة له رجالء وإذا َعَم كثير وخير 
ظاهر» فسألتهم عنه» فاستعْبّروا جميعاًء وقال الشّيخ: والله لهو كان آثر في 
نفسي من هؤلاء وأحبّهم إِليّ» وإلّه هوي امرأة من قومه» والله ما كانت تطمع 
ا مثله» فلمّا أن فشا أمره وأمرهاء كره أبوها أن يزوّجها منه بعد ظهور 
الخبر» فزوّجها من غيره» فذهب عقل أبني» ولحقه حَبَلٌ» وهام في الفيافي 
وَجْداً عليهاء فحبَسْتّاه وقيّذناه» فجعل يعض لسانه وشفتيه حتى خفنًا عليه أن 


فهو يهيمٌ في هذه الفيافي مع الوحوش يُذهَبٌ إليه كل يوم بطعامه فيوضع 
له حیث يراه فإذا تنځوا عنه جاء» فأکل منه. قال: فسألتّهم أن يوني عليه» 
فدلّوني على فی من الح كان صديقاً له» E A GO‏ 
يأخذ أشعاره عنه غيرٌّه؛ فأتیته فساتّه أن يَدلّني علیه؛ فقال: إن كنت ترد شعره 
فكل شعره إلى أمس عندي» وأنا ذاهب إليه غداًء فن كان قال شيعا اتيك به؛ 
فقلتُ: بل أريد أن تَذُلّني عليه لآتيه» فقال لي: إلّه إن نفر منك نفر مّي› 
فيذهب شعرهُ؛ فأبيتُ إلا أن يَدلّني عليه» فقال: اطلبه في هذه الصحارى» فإِذا 
رأیته فاد منه مستایساًء ولا ترو أك تهابه» فإِنّه يتَهدَدْك ويَوعَدّكٌ أن يرميك 
بشيء» فلا يَرُوعَلّكَ» واجلسل صارفاً عنه» وألْحَظه أحياناًء فإذا رأيته قد سكن 


من نفاره» اده إيّاه» فته معجب به. 


فخرجتُ» فطلبتة يومى إلى العصرء فوجدثّه جالساً على رمل قد خط فيه 
بإصبعه خطوطاًء فدنوتُ منه غير منقبض» فنفر مني نفورَ الوحش من الإنس» 
القيام» فلگًا طال جلوسى سَكَنَ وأقبلً يخط بإصبعه» فأقبلت عليه» وقلت: 


اخسن والله قيس بن ذريح حيث يقول: 
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ألا يا غرابَ الليبن ويك اني 
قاذ اتال تب ي عل 
فلا طرت إلا والجناځ گييرُ 


كماقدتراني بالحخبيب دور 
فأقبلً علىٌ» وهو يبكي» فقال: أحسنَّ واله» وأنا أحسنٌ منه قولاً حيث 
أقول : 
) بكيلّى الّىˆَايريةأويُراح 
جاةٴوقدىيقالجتاح 
فأمسكتٌ عنه هنيهة» ثم أقبلتٌ عليه» فقلتٌ: وأحسن والله قيس بن ذريح 
حيث يقول : 
راي لمُفْن دنع مَيْيي بالْبُكا 
جذاراً لما قَذ كان أؤ هو كاين 
اا ا 
فِرَاق بيب بَا أؤ ُو بَايِنٌ 
وا ت ای ان کون م ييي 
بگ قي إلا أ مَاحاةّ امن 
قال: فبکی - والله - حتّی ظننت أن نفسه قد فاضت وقد رأیت دموعَه 
قد بلَّتِ الرمل الذي بين يديه» ثكّ قال: أحسنَ لَعَمْرٌ اللو آنا والله أشْعَرٌ منه 
حیث أقول : 
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وأذْتَيْيَّني حكَّى إذا ما سَبَيْيّني 
بول ي يُجِلٌ العْضْمَ سَهْل الأباطح 
تَناءَيْتِ عني حي لالي حيلة 


وحَلَفْتِ ما حلفت بين الجوانح 

ثم سحت له ظبية فوثب يعدو خلفها حتى غاب عني. وانصرفٌ؛ وعدت 
من غد فطلبته فلم أجدهء وجاءت امرأة كانت تصنع له طعامه إلى الطعام 
فوجدته بحاله. فلمًا كان في اليوم اللّالث غدَوتُ وجاء أهله معي فطلَبْناه يومنا 
فلم نجده؛ وعَدَؤّنا في اليوم الرابع نستقري أثره حى وجدناه في واد كثير 
الحجارة خشِنِ»› وهو مَبْتّ بين تلك الحجارة. فاحتمله أهله فغسلوه وكمنوه 
ودفنوه. 

قال هيشم : فحدّثني جماعة من بني عامر: أله لم تبق فتاة من بني جعدة 
ولا بني الحريش إلا حرجت حاسرة صارخة عليه تندبه» واجتمع فتيان الحيّ 
يبکون عليه أحرَ البكاء» وينشجون عليه أشدٌ نشيج» وحضرهم حي ليل مُعرّين 
وأبوها معهم فكان أشدٌ القوم جزعاً وکاله وجل رل اعا ا 
الأمر يبلغ كل هذاء ولكي كنت امراً فا ور جتن بدي الى علدت أن 
أمره يجري على هذا ما آخرجتُها عن يده ولا احتملت ما کان علي في ذلك. 


قال: فما رُثيّ یوم کان آکثر باية وباکياً على ميت من يومثلٍ. 


H ¥ #K 
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أخباره 
کما جاءت 
فى رواية أحد القصاصين 


كان في زمن خلافة عبد الملك بن مروان رجل من آهل المفاخر 
وأصحاب المناصب والمآثر» يقال له الملؤّح بن مزاحم» وكان من سادات بني 
عامر» وله من الأولاد الذّكور ثلاثة أنفار» كأتهم البدور» وكلٌ بالأدب مذكور 
ومشهور. منهم قيس» وهو صاحب هذه السيرةء الذي اشتهر بالعشق وحسن 
السريرةء وكان أصغر إخوته عمراًء وأعلاهم همّة» وأرفعهم قدراًء وأفصحهم 
كلاماً» وأجودهم نظماً ونثراًء وأعلمهم بالأدب وأخبار العرب. وكان مع هذه 
الأوصاف جميل المنظرء عالي الهمّة» لطيف المحضرء فصيح الكلام» طويل 
القوام» كاله البدر التمام» حافظاً ذمام الاحتشام. قد نطق بالشعر وهو ابن سبعة 
أعوام» وكان أعرّ إخوته عند أبيه نظراً لأوصافه وحسن مساعيه» لأنه كان قد 
حاز جمیع الصفات البديعةء والأخلاق الكريمة الوديعة. وصاحبته هي ليلى 
بنت مهدي» تتصل بنسبه في كعب بن ربيعة» وكنيتها آم مالك بدليل قوله: 

تكادُبلاداشيااأم مالك 

وكانت سمراء اللّونء قصيرة القامة» فصيحة الكلام» وعلى خدها اليمين 
شامة. وكان سبب عشقه لها أنه ركب يوماً على ناقة له» وخرج من الحيَ على 
سبيل النزهة والتيسير» وعليه حلتان من الديباج والحريرء فأقبل على الغدران 
فوجد عليه جماعة من البنات والنسوان» فحياهنَ بالسّلام» وتكلم معهنّ بافصح 
الكلام فأعجبهنٌ غاية الإعجاب» واستدعينه للحديث والخطاب» وكانت ليلى 
من جملتهنَء فنزل وجلس معهڻَ» وجعل يحادڻهنَء ويقڵب طرفه عليهنَ حتّى 
وقعت عیناه على لیلی» فافتتن بها واندهش» وخفق فؤاده وارتعش» وقال لها : 
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قالت: لا يا ابن الكرام» فعمد إلى الناقة فنحرهاء وأضرم النار»ء وأخحذ 
يشاغلها بالحديث والأخبار ومناشدة الأشعار» وهو شاخص فيها دون باقى 
النساء» ثم قال لها: آتأكلين الشواء؟ 
قالت: نعم أيّها السيّد المحترم» فطرح الناقة على الجمر في الحال» وقد 
اعتراه الخبال» وتضعضعت منه الأحوال من شدة الوجد والبلبال. فقالت له 
ليلى: انظر إلى الحم هل استوى أم لا؟ فتقدّم إلى الجمر وقبضه بكلتا يديه 
وسقط على وجه الأرض مغشيًا عليه» فأكل الجمر لحم راحتيه؛ فلمّا رأته على 
تلك الحالة مدت إليه ذراعهاء وشد يده بهدب قتاعها» وعلمت أله قد غرق في 
بحر هواهاء وقد اشتهاها وتمناهاء فتغيّر لون وجهها من شدَّة الحياء» وأقام 
قيس معهنّ كل ذلك اليوم إلى المساءء ثم ذهب وهو على غير الاستواء من 
تباريح الوجد والهوى. فلمّا جن عليه اليل أخذه الافتكار» وصرف ليله بالبكاء 
ومناشدة الأشعار» فمن ذلك قوله: 
تهاري تهارٌالتاس حى إذا بَدًا 
لي الليل مَرّثني إليكِ المضاجع 
فصي تهاري بالحديث وبالمُتّى 
ويَجْمَعُني والهمٌ بالليل جامع 
افا رخاتي ولاآري 
يالك يالَيْلّى فُعُمْري ضائع 
تو لی الارف ی اني 
مِنَ الصَبْرِ في سجن فما آنا صانِع 
قال الرّاوي: فلمّا كان ثاني الأيّام استدعته للمنادمة والكلام» وقد داخلها 
الحبٌ والغرام» لأتها كانت مغرمة بأحاديث الناس وأشعارهاء وكان هو عارفاً 
بأيّام العرب وأخبارهاء» فتمكنت بينهما المحبّة والمودّة حتى لم يعد يستطيع 
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على فراقها ساعة واحدة» هذه هو المشهور في كيفيّة عشقها حسب ما ذكرناه» 
وزعم البعض أن سبب وقوع الهوى بينهما خلاف ما أوردناه» وهو أنهما كانا 
قد انتشيا صغيرين يرعيان الغنم بدلیل قوله: 
eS‏ 
صَغِيرَيْنِ نَرْعَى البَهْمّ يا 
oS‏ 
فتحابًا ومضى على ذلك برهة وهما بأطيب عيش ونزهة» ثم حجبت عنه 
كما سيأتي الخبرء وجرى عليه ما لم يجر على قلب بشر» وعلى كلا الحالتين 
عرف كل منهما ما عند الآخر؛ وكان قيس يذهب في كل يوم إلى أبياتهاء 
فیقف حتی يراها فیشکو إلیها ما عنده من حبَّها وهواها» ولم یکن له داب إلا 
البكاء والانتحاب ومناشدة الأشعار في الليل والتهار؛ وأقام أناما ا ملد 
حال» ولا ينعم له بال حتى اعتراه السقام من شدة الوجد والخرام. 
قال الرّاوي : فلا کان ذات يوم سألها قيس أمراً من الأمور لينظر هل له 
في قلبها مثل الذي لها في قلبهء فمنعته حاجته» وأظهرت النفور» وكان قصدها 
بذلك امتحان الصحبة لترى ما عنده من المحبة»› فقال لها: قد أخلفت العهود 
على خلال الأمل المعهودء ثم اصفرّ لون وجهه» وتغيّر وكاد يتفظر» وأنشد 
يقول : 
مَضى زم والئَاس يَْعَشيِعون بي 
قَمَلّْلي إلى لَيْلى العَّداة شَفِيعُ 
يُصَعفُني حُبّْيك حئّى كألني 
يِن الأهل الال ااال انيع 
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إذا ما تهانِي العافِلُون بها 

اث كيدي يناأچق طيبع 
وكيف الي الال ول 

يُوَرقني والعاذلونهُجوع 
فلمَّا سمعت شعره بکت من فؤاد متبول وأنشدت تقول : 
كلانامُظهرليتاس بدت 

وكل عند صاجبومكينُ 
وراز اللواحظ ليس فى 

وَحُْبك في فُوادي لا بين 
وكيف يفوبتٌ هذا التاس شيء 

ومافي الئاس تُظْهرةٌ العميون 
قط تَفسابذلاڭوَقَرعَيْنًا 
فعندما سمع مقالها خر مغشيًا عليه من شدّة الوجد والبلبال؛ ولمّا أفاق 

أنشد وقال : 

أصابَك ين وجدڪَليّ جنون 
ليف مَعَّاليِزلان أققاتهاره 

OEE E RE OSE 

قاقد قن الم فهو يكىون . . 
وصارت المحبّة تنعقد كل يوم عقداً مجدّداًء ويزداد كل منهما في الآخر 
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خد ودا واتّفتی أن أباه طرقه ضيوف ليلا فأرسله لی ا من و 
ا ليلى» فقال أبو ليلى: يا ليلى أخرجي ذلك النحي واقضي حاجة هذا 
الفتى» ودعيه يذهب من حيث أتى» فخرجت بالجرًة إليه» وسلّمت عليه» 
وصارت تسكب السمن في إناء وهي تشكو ما له عندها من الشوق إلى رؤياهء 
وها تحبّه وتهواه» ولا تميل إلى أحد سواه. 

فلمَا سمع كلامها طاب قلبه وزال غمّه وكربه. هذا وقد التهيا بالحديث 
مع بعضهما البعض حتى امتلأ الإناءء وصار السّمن يقطر على الأرض» وما 
زالا يتحدثان نحو ساعة من الرّمان إلى أن غرقت أرجلهما بالسّمن وهما لا 
بعلمان» وكان أباها قد استبطأهاء فصاح عليها وناداهاء فلم تنتبه إليه» ولا 
ردت عليه» فخرج ليكشف الخبرء وقد أنكر أمرهاء فوجدهما على تلك الحالة 
المقذّم ذكرهاء فاستعظم ذلك الأمر» وطار من عينيه شرار الجمرء ثم منعها 
الزيارة في الليل والتّهارء وحجبها عنه خوفاً من الفضيحة والعار» فكان يغتنم 
غفلة الرقيب»› ويجتمع بها فيطفي ما بقلبه من نار اللهيب. 

فلمّا بلغه ذلك شكاءه إلى الخليفة مروانء وأعلمه بذلك الشان» فكتب إلى 
عامله الذي كان والياً على القوم يأمره بقتله إذا هو زارها بعد ذلك اليوم. فلا 
قرؤوا عليه ذلك الكتاب ووقف على حقيقة الخطاب تنهّد وتحسّر وتنغص عيشه 
وتمرمر وأنشد يقول: 

) علي يمينا جاهِدا لا أزورُها 
ف ق ير اي اها 
وأنّ فُوادي عندليلى سّميرها 

ولمّا آیس من زیارتها أحذه القلق والوسواس حتی آشرف على زوال عقله 

وصار مثلاً بين الناس» فأقبل عليه بوه وبنو عمّه وإخوانه ومن يلوذ به من هله 
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وخلآنه وقالوا له: يا قيس اتتي الله وأعرض عن هذه الجارية واسلاهاء واعلم 
إن دمت على هذه الحال أتلفت مهجتك في هواهاء ونساء العرب كثيرات» 
وفيهنّْ من تضاهي البدور الزاهرات» فحبٌ من هي أحسن منهاء وأنك في غنى 
عنهاء فقد هتكت حالك بين الأهل والخلاآن» وصرفت وقتك بالشقاء 
والحرمان» وصرت مثلاً بين قبائل العربان» فلمَّا ألخوا عليه بالكلام قال: 
دعوني يا قوم من العتب والملام» فإتي لا أحتار امرأة عليهاء ولا أميل إلا 
إليهاء ثم تنهد من فؤاد متبول» وأنشد يقول: 
تقول اليدا - لا بارَك الله في اليدا-: 
ُقاصَرَعَنْلَيْلَى وَرَنْث وَسايِلة 
قَلَؤ اضبَحَث لَيْلى َيب على العَصا 
كان موى لَيْلى جديداً أوايِلُة 
ذلك اوو جما واوا ااا لل :وة تالقة :راع لر ها 
وقع في قلب قيس من الغصّة» وسألوه القرابة» وأقسموا عليه باسم الله يعطيها 
إيّاه» وأخبروه بالحالة التي هو فيهاء ودفعوا له في مهرها مثة ناقة براعيهاء 
فأبى ولم يقبل» وقال: هذا داء مشكل» وأمر معضل» ما فعله أحد غيري 
سابقاء ولا تركت العرب تقول إني زوجت عاشقا. 
قال الرّاوي: وكانت العرب تكره أن تزوّج أحداً شاع ذكره بالعشق لامرأة 
يحبّهاء لأنهم يقولون إنه ما زف إليها إلا بعد أن فتك بها. فلمّا بلغ قيس ذلك 
المقال اشتد به الوجد والبلبال فأنشد وقال: 
الا اها اليح اللي ما با يرشي 
َفيك كما افقَيْكَيي وَرفكيي 
أهيمٌ مع الهُلاك لا اَم النْشقا 
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e E EE EE AEE 
وأضفى لِليْلّى مِنْ مَوَدَيِيّ المَخضصا‎ 
لأغطيت فِي لَيْلَّى الرْضا مَنْ يَبِيعُها‎ 
ولو أآفُكروالَؤْيي ولوأككرواالمَرْصًا‎ 
قال الرّاوي: فلمَا سمع أبوه هذه الأبيات ضاق صدره من أجله غاية‎ 
الضيقء وأشتذ بقلب اللّهيب والحريق» وقال: إن ضرب السيف» ووقع السنان‎ 
أهون من الذل والهوان. ثم إن أبا ليلى بعد ذلك الخبر ارتحل بماله وأهله إلى‎ 
مکان آخر» وکان قيس في أكثر الأحيان يقصد ذلك المكان إلى أن اجتمع بها‎ 
في بعض الأيام» فجعل يخاطبها بألطف خطاب» وأرق كلام» يشكو إليها ما‎ 
يجده من مكابدة العشتق والغرام» وكيف أنه رفض الطعام» وهجر المنام؛ ثم‎ 
جعل يرش التراب على رأسه وقدميه إلى أن وقع مغشيًا عليه» فتقدمت ورشت‎ 
: له الماءء وقبّلته بين عينيه» فلمّا أفاق أنشد وقال‎ 
EE EES EEE E 
أنِق عَنْ طلاب الفِيد إن كُنْكَ تَعْةِل‎ 
E EE EE E EEE, 
تماويك في لَيْلّى ضَلالَ مُْصَلّل‎ ) 
فما باتك ا جيل‎ 
لى ال مَنْ باع الځخليل بعيرو‎ 
قَفْلْت أجل حاشاة إن كنت َفْعَل‎ ) 


۶ 


٤ {° 2‏ ¢ و 2# 
ولا دنت ڀا ليْلى فصّفخك أجمَل 
»هه * . َ‫ 
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قال الرّاوي: فلمًا فرغ من شعره اغرورقت عيناه بالدموع» وتحسّر من 
فؤاد موجوع» فأومت إليه أن يختفي لثلاً يراه أحد» فانقلب راجعاً» وهو يبکي 
ويتنهّد» ولمّا عظم عليه الحال أنشد وقال: 
آنا الوايق المَظلُوم اله ناري 
ومُنْتَيَيي يمن يجوز وَيَظَيِم 
أنا الوايق المَشُفُوق والهائم الذي 
اراي الك ريا وال ي يون نر 
اقل حزن ما ابي وحَشرة 
وارب اسشا فة صاب رَمَلْقَمْ 
صريع يِن الحب 0 والهوّى 
قال الرّاوي: وأقام قيس بعد ذلك آيّاماً وهو يكابد ألم الفراق» ونار 
الوجد» والأشواق لا يتكلم بكلام» ولا يلتذّ بطعام» فلمّا قل منه الاصطبار 
وعدم القرار ركب ناقته وصار طالباً زيارة ليلى في ذلك المكانء فوجد الحيّ 
خالياً من السان ليس يسمع فيه صوت إنسان سوى صياح البوم ونعيق الغربانء 
فجعل ينظر إلى مواقد النيرانء ويتأمّل في تقلّبات الزمانء فعند ذلك زادت ناره 
استعاراً لما رآی دار لیلی قفاراًء فبکی بکاءَ مرا وآنشد من کبد حرّی : 
ألا يا ظباء الي أبن تَرَحلُوا 
وساروا ا والگواکبُ شَلَعُ 
SSS‏ أفْمَرَتْ 
عَرَّصاتّها في سايِر الدَمْر بَلْقَُ 
ينوخ عَلَيْها الشَيْرٌ في جكباتِها 
قََيْربُبَكيهارََيْرَيَنَْجَم 
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فامرَضَ قبي حُبُهاوطلابها 
قال الرّاوي: فبينما هو على تلك الحال وإذا براع يرعى غنمه في تلك 
الوت فقت عى ول ةه قعل عله وسال عن حار الت هال 2 
رحلوا إلى جبل توباد في صباح ذلك اليوم ٠‏ فسار وهو منزعج الفؤاد حتى أقبل 
على جبل توباد» وکان ذلك الوقت فى آخر النهار» فوجده خاليا من الرجال 
ليس فيه إلا النساء والبنات الأبكار» وبلغ ليلى قدومه من بعض الجوار 
فداخلها الفرح والاستبشار» فخرجت إلى ملتقاهء وهي لا تصدّق أن تراه» 
وليّا وصلت إليه سمت عليهء فابتهج وانشرح؛ وكاد يطير من الفرح» وأخذ 
کل واحد یشکو ما هو فيه من آلم الفراق والهوى وتباريح الوجد والجوى» ثم 
قالت له في آخر الكلام: كيف کان صبرك عٽي يا قيس في هذه الأيام؟ 
فقال لها: والله يا منية القلب والروح التي بين الجنب ليس لي عنك صبر 
ولا سلوان» وقد أقلقني الوجد والهيمان من كثرة الأفكار وسهر الليل والنهار 
حتی لم يبق لي هدو واصطبار؛ ولا أقمت في مكان وقرٌ لي فيه قرارء وما 
تركت زيارتك إلا خوفاً عليك من الأعداء اللئام الذين ليس لهم عهد ولا 
ذمام» فإن بزيارتك تنجلي همومي وتنقضي غمومي› وينشرح صدري» وتصفو 
مرآة فکري» ثم بکی بدمع هظال» وأنشد وقال: 
ايا ليل رند الْبَيْن يقَدَځ في صذري 
ونار الأسّى تريي فوادي بالججمر 
) فن مَدَى الأيّام ذكرَكٍ في ري 
فواله ماأنساكٍ مامَبُتِ الصبا 
وما ناحت الأطيار في رضح الفَجرِ 
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وما لاح تج في السّماءِ وما بث 

PEE‏ 1 فتر السُذر 
فلمَّا سمعت منه هذه الأبيات بكت وتنهدت» وضمَته إلى صدرها 

وأنشدت : 

وَلَمَّذ أرَذْتُ الصَبْرَ عَنْكَ قَعاكُ 

لول بقلي ين موا ديم 
وَيَنْفِي جَفاك الوم يِن كَل لَلَّةٍ 

وَبُْفْلقنيي ذكراك رَو عَظيم 
قال الرّاوي: ثم ودعها بعد ذلك» وسار خرفاً من قدوغ الرجال» وفي 

رجوعه إلى أهله آنشد وقال : 

حلا ؤر الأجبّةفي فوادي 

فهمْتْ يي الغرام ب كل واد 
وقذباخث باشراري دوعي 

وَجفْني فَذجفاطيبً الرَقاد 
ركم نايت بين خيام لَيْلّى 
أنا الممضتى فجودي لي بوضل 

فَقَّذزاد السشقام إلى السُهاد... 
وقال أيضاً : 
و ر ا ا و و 

رَجَاوَبَهًا زفي تحن كوت 


62 


ا اس المُذابُ بريقِها 
وقال e‏ 


جلا سَگراتِ المَوْتِ َي گلامُها 
جاور في المَلكى عِظامي عِظامُها 


قال الرّاوي: وجد قيس في قطع الطريق؛ وهو مسرور بذلك التوفيق حتى 
أقبل إلى الديار» وفي قلبه من الشوق كلهيب النار؛ فلمّا دخل إلى الخيام 
قزمت له أمّه شيئاً من الطعام» فأبى ولم يأكل» ولا عرفت عينه المنام» بل 
قضى ليله في البكاء والنواح»› إلى أن بدت غرَة الصباح . فلا راه ابوه قلى 
رلك الحال» وقد تغْيّر جسمه»ء واعتراه الهزال رثى لحاله» وخاف من انزعاج 
باله» وقال له: يا ولدي ومهجة کبدي» ارڄع عن هذا الأمرء» واقبل النصيحة› 
وقد هتكت نفسك» وصرت مثلاً بین الورىء وأحدوثة بكل من يسمع ويرى . 
فکم قد نصحتك وأنت لم تسمع› وأرذك فلم ترجع› وكلٌ ذلك لأجل جارية 
من بنات العرب» وهي دونك في الخست التي وأنا أشير عليك الآن أن 
لا تعد تذكرها في شفة ولا لسانء فان حديثك قد شاع بين جميع العربان» 
واشتهر في کل مکان»› فاذكر الله وب إليه مما أنت عليه. فلمّا سمع من آبيه 
ذلك الخطاب تغلب عليه الحزن والاكتئاب› وقال له: كلما حدثتني بهذا 
الكلام ازداد بي العشق والغرام. ثم هاجت به الأشواق وغلب عيه الحزن 
والاکتئاب› وقال له: كلما حدَّثتني بهذا الكلام ازداد بي العشق والغرام» ثم 
هاجت به الأشواق وغلبت عليه غصّة الفراق» فبكى وانتحب» وفاض دم 
وانسکب» واشتعل قلبه والتهب» وأنشد يقول: 


63 


وَكمْ قايِلٍ لي أل عَنْهَا يكيرما 

وَذَلِكَ ين فؤل الوْشاة جيب 
قلت وَعَيْيِي هل ذمُوعُها 

قلي پأكُتَاف الحبيب يدوب 
لين كاد ِي قلبٌ يذوبٌ برها 

وقلت ياخري تافلت 
فياليل جُودي بالوضصَال فإئِي 

بيك رمن والفواذ گيب 


قال الرّاوي : 
فبکی هله رحمةً له» وطلبوا من الله أن يعافيه ممّا ابتلاه فلمّا سمع 
كلامهم تنمس الصعداء» وتنهد وأشار إليهم وأنشد: 
لَقَّذ لامَيِي في حب لَيّْلّى فرابَيِي 
ابي وَابنُ عَمُي وَبنُ خالي وَخالِيا 
مولو لَيْلّى مَل يَبيت دوه 
أری اهل الى لا يُرِيدون بَيْعَها 
بشيءِ ولا أمُليِي راوها ليا 
قى دَيِقَّا أمْسّى يِن الصَبْرِ عاريا 
أإبيتٌ صَجيعحٌ الهم ما أطعَم الكرّى 
أنادي: إلهي قد لقيتٌ الدواهِيا. . 
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وال أيضاً ! 
ما بال قلبكَ يا مجنو قد لعا 

في حب من لا رى في تَيْله معا 
يقولڻ صّخبي وَدَمْعُ الحَيْنِ مُنْحَيِرٌ 

سيلا على الخد مالا وَمُنْدَفِعا 
وقال أيضاً : 
لِم البُكاء ولم يمغ يملز 

هذا البُكاء لصب مُوجع فُچعا 
قَفُلْتُ كرا فر القَلْبَ وَيْحَكُمْ ۰ 

لو كان من صَحرَةٍ صَمَّاء لانْصَّدَعا 
وب لِمَنْ آنتِ يالَيْلّى فُرينَئة 

لَقَّذ تَمَى الله عَنْهُ الهم والوَجَعًا... 
قال أيضاً: 
ولو أن ما بي بالحصَى فَلَىَ الحصّى 

ربالريح لم يُشْمَغْلَهُنَ مُبُوبُ 
ولو آل ما بي بالچبال لهُدَّمَث 

وكادث جلاميد الخو َوب 
فإ عشت لا أي سواكٍ وإن أمُثْ 

قَمامَوْتُ يلي في هواك عَجيبٌ... 
قال الرّاوي: ومازال قيس على مثل ذلك الشأن مدَة من الزمان» وهو 

يكابد الوجد والهيمان» وقد تغلبت عليه الهموم والأحزان» وكان كثيراً ما 
يجول في الفلوات» ويندب ندب الثاكلات» ويمرَ بين أشجار الفضاءء ويتوعل 
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في الفلاء ا الذلَ والويل من كثرة البكاء وسهر 
الليل. واتّفتق آله مر يوماً في بعض الکثبان فرأی أن رجلا نصب شركاً لصيد 
الغزلان» فدنا منه وحياه بالسّلام» وقال له: هل عندك شيء من الطعام؟ 
فقال: إلى بعيد عن الديار مسافة نصف نهار» وقد نصبت أشراكي في هذه 
ال ار و راردا اا ونا ل اجرف وس ن 
الفؤاد لأنّ لي نحو يومين ما استطعمت بزاد. فبينما هو عنده إذ وقع بالشرك 
ظبية» فوثب قيس إليهاء وقبّلها بين عينيهاء» ثم قال: أطلِقها وأشار يقول: 
اا فة ليلى لاتراع قاتني 
لك اليوم مِنْ بين الوحوش صديق 
ويا شِبْةليلى لَۇْتلبُفْك ساعة 
لعل فوادي ين ججواه بُفيق 
شِبْةّليلى لن تزال برؤضة 
ياق ساب دافم وروق 
أقول وَقُّذ أظْلَفْئُهايِنْ وثاقِها 
فانتِ لِلَيْلّى إن شوت ليق 
فَعَيْناك عَيْناها وجيدك ها 
سوی أن عَظْمَ السات منك رقيق.. 


فاستشاط الصبَاد غضباًء وتغيّرت منه الأحوالء واعتراه الانذهال وقال: 


يا هذاء ما هذه الفعال التي لم يسبقك إليها أحد من الجهالء فقد من 
الله علینا ہما کنا نتمتّاه فأحرمتنا إيّاه!؟ فقال له قيس» وقد اشتَدّ به جواه» 
وعظم مصابه وبلاه: لا تلمني» فان عينيها تشبه عينيٰ من آهواه» ثم ترکه وسار 
یجول في تلك القفارء وإذا به يرى ظبية أخرى» فأسرع نحوهاء وقبض عليهاء 
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ومسح التراب عن وجهها وقرنيهاء وبعد ذلك أطلقها وأنشد يقول: 
إذققبي في جراسَة الر خر 
ماتَعّنّى الحَمام في الأفُصان 
وقال E‏ 
اقول ا ظبې مربي وهو رايع 
أن از لي قل :قال 
ایا شِبْة لَيْلّى إلَيْلَّى مَرِيصَة 
وأنت ضحي إن ذا محال 
وقال الرّاوي: وكانت ليلى قد مرضت ا شدیداً» فلمَا بلغه الخبر 
خفق فژاده» وتڪدذر وأخحذه القلق والضجر وأنشد يقول : 
يَقُولون لَيّْلى باليراق مَرِيضة 
نىك لَيْلَى باليراق مَرِيصَّة 
فإنيّ في بخر الحخترف غُريق 
أيِيم بافطارٍ البلا ومَرْضٍها 
ومَالِي إلى لَيْلّى العَّدَاةً ريق 
إلى الله أشكُو ما ألاقِي يِن الهّوى 
بِلَيْلّى ففِي د قلبي جُوّى وحريق. . 


قال ايشا : 
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قَلَوْٴ كنك يا مجنون تُضْبَّى يِن الهّوى 
ب 
قال الرّاوي: ومر رجل ذات يوم بليلى» وهي واقفة في باب خباهاء 
وهي قد تعافت من عیاهاء فقالت له: يا هذاء إلى آين نت سائر؟ 
فقال: إلى ديار بني عامر» فتنیّدت وبکت وآنت واشتکت وأنشدت 
تقول : 
يا أيُها الرّاكبُ المُزجي مَطيَُه 
فما رأى الاس من وجي تَضمَُهُم 
إلا وَوجدي بيس فوق ما وَجّدوا 
أهوى رضاه وإتي في مَوَدَيّه 
وَوْدّهِ آِر الأټام + هد 


فشفق الرجل عليهاء وتقدَم إليها وقال لها: حيَالإٍ الله يا حرّة العرب» هل 
لك من طلب؟ قالت: إن كنت من أهل المروءة وكرم الأخلاق والفتوة» وتعمل 
معي هذا المعروف» وتجبر كسر قلبي الملهوف» وهو أك متى وصلت إلى تلك 
المعالم تستدل على أبيات قيس بن الملوّح بن مزاحم» فمتى اجتمعت به أقرهِ 
متي كثير السّلام» وقل له: إن ابنة عمك ليلى قد أضناها السقام من شدة الوجد 
والغرام» وهي لا تلتذ بطعام» ولا تذوق أجفانها المنام» وقد صارت مثلاً بين 
النساء في سائر الأنحاء. ثم كتبت له رقعة ضمنتها هذه الأبيات : 


وآنت الذي ألحلَفكَني ما وَعَذئّني 
وأشْمَتَّ بي مَنْ كان فيك يلوم 
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رأنرزقني للناس ثم ركني 

لهم قَرَّضاً أرمى وأنت سليم 
قَلَّوأَنٌ قولاً e‏ الجشم قد بدا 

وي ين فول الؤشاة كُلُومُ 


E‏ بنى عامر حتّى وصل إليه» واستدل على قيس 
فدڵوه عليه»› فحيّاه بالسلام» وحدثه بما قالته له لیلی على التمام. . فلما سمع 
فیس شعر لیلى أن أنين الثكلىء > ثم تنهّد من فؤاد متبول؛ وكتب إليها مع ذلك 
الرجل يقول: 

E 

چون المَطا بالجلهكَيْن جچثوم 


وټ الْيِي شعت E‏ 2 
أت التي اقبت قَوْمِي mM‏ 


بعيد الرضى داني الصُدود كظيم 


ثم خرج يجول ويدور في نواحي ذلك الوطا إذ مر به سرب من القطاء 
فلما راه نشد يقول: 
شگوت إلى سرب ا د مَرَرْن بي 
E a‏ 


وإلا فمن هذايُؤدي رسالّة 
PE E E E E EE E‏ 
قال الرّاوي: ثم مضى على وجهه» وأوسع في القفار» فبينما هو يدور إذ 
مر بأطيار يجاوب بعضها بعضاً على غصون الأشجار» فدنا منهنّ وأنشد يقول: 
ألا يا مامات اللوى عدن عَودَةً 
قاي إل ام راتكن حون 
فلم تَر عَيْيِي يِفْلَهُنٌ حَمائمًا 
أططير رَدمُري عِنْدَمُنٌ أكون 
وال 
اجڌي يَاحَمَامَةبَظنٍقؤ 
ديجت مَفْغعُرفًا حزينا 
أغفغركياحخمَامةبطنِفَو 
اني لا اتام وتيهجييتا 
وإني في الشكاة اول قا 
ولشت وَإن حتتنت أشد وَجداً 
REE E E E E EF‏ 
فبينما هو على مثل ذلك إذ هبّت ريح الصّبا من نحو أرض نجد فهاج به 
الغرام والوجد. فأنشد وقال: ۰ 
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قَقَذ زادني مراك وَجدًا على ودي 
رى الله ين تجدانائًاأَحِمُهُم 

قَلَوْ نشوا هدي حَيِظك لَهُمْ وُي 
بَگيْتُ كما بكي الوَلِيد وَلَمُ أكَنْ 

ا وأبدّيْت الذي ما به آبدي... 
ثم مر به غراب فخفق فؤاده» وارتاب» وعظم عليه الحال» وآنشد وقال: 
الا بَا عُرابَ الْبَيْنِ يجك لؤعَتي 
ابالْبَيْنِ مِنْ لَيْلّى؛ فن كُنْتَ صَاوفاً 
رلك قى تَرّالمَدًاب محللا 

رشك و مك شالت 


ال الراوى: ولنّا جن عليه الظلامء ارت راجعاً إلى الخيام» وبات في 
قلق شدید» وغم ما عليه من مزید؛ ولمّا كان الصباح رجع إلى ما كان عليه 
من البكاء والنواح. قال: وما زال على تلك الحال حتى ضعف جسمه» 
واعتلٌ» وکاد عقله من شدَة الوساوس أن يختل»ء ويلغ ليلى الخبر» فأخذها 
القلق والضجرء واصفرٌ لون وجهها وتغيّر» وفاض دمعها على خذيها وانحدر» 
وواظبت على البكاء والسهر» وجرى عليها ما لم يجر على قلب بشرء فكتيت 
إليه مع من تعتمد عليه: أبّها الحبيب والسيّد الأديب» مهجة الفؤاد وزينة 
الأمجادء مَن قد فاق سائر الأنام بالكمال وحسن الخصال»ء وحفظ العهود 
والذمام والمحبّة الصالحة الخالية من الآثام› قد بلغني ما آنت فيه من الشوق 
والغرام والوجد والهيام» ومكابدة السهر وهجران الطعام» واحتمال كلام اللوام 


71 


حتى عراك الهزال وصرت ناحلا كالخيال» وحيث الحالة هذه فاحضر فی 
نصف هذا الليل إلى وادي الأراك وأنا أوافيك إلى هناك ولو خاطرت بنفسى 
في هواك فلا يساوي ذلك لذّة رؤياك» وختمت كلامها بهذين البيتين : 


يا مُنيّتي آنتَ مَفْصودي ومَظلوبي 
وأنتَ رما عَن الأغداء مَحْبُوبي 
إن تَخحْمَب عَن عُيُونِ الصَبٌ يا أمَلي 


قال الراوي: ولمّا بلغ قيس هذه الرسالة» ووقف على فحوى تلك 
المقالةء انشرح صدره واستراح» وحمت عنه بعض الأتراح وأنشد وقال: 
نعود مَريضا أْقمَنْة هرما 
ولؤ عَاوَدَلْةٌ عاد لا يُعْرِف السُفْمًَا 
لَقَذ أضَرَمَث في الْقَلْبٍ ناراً ِن الْجَوّى 
فما ٴَرَگٿث مَظماولا ركت لما 
واي مَلَّى هِجرَانِهًا وَصُّدودما 
وما حل بي ينها رى حُبّها حَنْمَا 
تحليلي ئقالائلومامُيّا 
قال الرّاوي: ثم إنه قصد ذلك المكان» وفي قلبه لهيب النيران إلى أن 
وصل إلى تلك الأرض عند إقبال الظلام» فجلس وهو يتأمّل في الربى والآكام 
إلى أن انتصف ظلام الليل» وعلا نجم سهيلء فعند ذلك زاد به القلق والشوق 
والأرق» فارتعش فؤاده» وخفق ووقع على وجه الأرض» وشهق» وإذا بليلى 
قد وفت تحت ذيل الغسق» فتقدمت إليه» وسلمت عليه وقبّلته في عارضيه 
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وبين عينيه» فلمًَا رآها فرح واستبشر» وزال عنه الغم والضجر» فنهض في 
الحال» وجلس ورذت روحه إليه بعد أن كان على آخر نفس لأن العاشق لا 
برا( لالجب > فإذا رآه ذهب ما بقلبه من اللهيب» > ثم قالت له: قد 
بلخغني ما أنت فيه من الهم والحزن حتى ضعف جسمك»› وتغيّر لون وجهك بعد 
ذلك الحسن» > وذلك كله لأجلي» فلا كنت أنا ولا کان آهلي. 
فقال لها: وحق من يقول للشيء کن فیکون» إتني منذ فارقتك للآن لم 
تخمض لي جفون بل كنت أهيم مع الوحوش في البراري والقفار أنشد الأشعار 
وأقتفي الآثار» وألفي نفسي في المهالك والأخطارء وأوصل الليل بالتهارء ولا 
يطيب لي عيش ولا يقر لي قرار حتى نقرت آهلي مٽي» وانقلبت القلوب عني 
وكنت كلما ذكرتك خفق فؤادي» وغاب رشادي» وتبلبل خاطري واشتعلت 
سرائري إلى أن اضمحلّ جسمي من الهزال» وذاب من شدَة الوجد والبلبالء 
لن سلطان الهوی عنيد» وقیده أشد من سلاسل الحديد» والآن قد انجلت عن 
قلبي الكروب» وانشرح صدري برؤيتك بعد أن کان «متعوب»» ثم غلب عليه 
جواه» وتذگر ما قاساه» فتأوّه وتنهد» وأشار إليها وأنشد: 
قواله ما آذري ملام مَجريتيي 
واي أمُور فيك يَالَيَْل أزكثُ 
اأفظَعُ حَبْل الْوّضل» فالموؤث دولّه 
وأشرَبٌ كأسا نكم ليس يُشرَتُ 
قَلَّؤكان لي فُلباذ مشت بواجِدٍ 
وَآبْقَيْتُ قَُلْبَا في هواك يُعَدّبُ. 
وقال أيضاً : ۰ 


4 6 4 5 
اجن إلى لثم الثغور الصواجك 
وأهْرّى عناق البيضٍ لون السنابك 
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وَأضْبُو إلى ذاتِ الصّبا من صَبَابَيَي 
إذا لَمْ يكن لي فِي الهّوى مِن مشار 
صَرَمْتِ جبال الوَّضل يا بنت مالِكِ 
قَيالَيْتَ شِغْري آي واش وَشى لك 
مَلَُْتٍ فواوي وَامْكَحَنْتِ صَبابَيِي 
وني منود عار في الهَرَى 
وَلّولا مواك كنك سيد مالك 
حَكَمْتِ قلا تَظْيِينَ في َوْلَةٍ الهّوى 
وإلا قرفي وَأضتَعي ما بَدالَك 
قال الرّاوي: فلمًا انتهی قیس من آبیاته تساقط دمعه على وجناته» فقالت 
له: جزاك الله خيراًء ولا أراك سوءاً ولا ضيراًء ثم فاضت عيناها بالدموع› 
وتنقست من فؤاد مفجوع» وأنشدت : 
قَلَوْ أن ما ألقى وما بي من الهوى 
بأاركانِ رَضوى د ومو مَشيد 
تيه َع يِن رجي وذاب حديدة 
وأمسى تراه العَيْنْ رَمُوّعميد 
ثلاثو يبوماً كل يوم ولَيْلَږة 
آد وا ا وة 
قال الرّاوي: ثم إنها حدثته بحالها وما أصابها من أجله ونالها» وكيف 
خاطرت بنفسها محبّة فيه» وأنها تحبّه وتشتهيه. قال: وما زال قيس يحادث 
ليلى ويلتد منها بالنظر إلى أن مضى وقت السحرء ولاح صَوْءٌ النهار وظهر. 
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فعند ذلك ودعته ورجعت على الأثر خوفاً من أن يراها أحد من البشر» ورجع 
هو يطلب أطلاله والديار وفي قلبه من أجلها لواعج النار وهو ينشد ويقول : 
وقد أزْمَلَّف ليْلَّى إِلَي رَسُولَهَا 
بان آيََّا سرا إذا اللَيْلٌ ألما 
ف EERE EEE‏ 
أا اف ا 
ميك اث لمهم بريبة 
ولم تجترخځ يا صاح وال مَخرمَا 
وکیف اُعَري القَلْبَ ا 
وقد أؤْرَكّتْ في القَلْبٍ اء ىما 
فَلوآئهاتَذعُوالْحَمَام أجابَها 
SE CEN ELE DESE E,‏ 
ENTE‏ 
ابي على مَافَات يئي صَبَابَةٌ 
ندب آيام السُرورِ الذواهب 
وأننع عَيْيي أذْكَلَدٌ بيرم 


او ا 

¢ ر e‏ ر ر NTO‏ 
ENTE‏ 
ت م“ Ss fa‏ 0 
تفي مَنْ لا بُدأليهاجرة 

وَمَنْ آنا فِي ا لمَيْسُور وا لعشر ذاکره 
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يلاوي إأألم أزضّ ممن أجَاورة 
ومن انلها أخحبَبْتٌ مَنْ لا يُجبُني 

واشت مو كنت يا اعا 

وما يرحب لاتيف ضصَمَايِرةُ 


وقال اسا 


{9 J RS r a 
وترى مدامعها ترقرق مقلة‎ 
سَوداءَ تَرْعَب َل سواد الإثلمد‎ 
تود إا گر الگلام تˆَوَدَث‎ 
3 7 : ٍ ۳ 
بحمَى الحيَاءِ وإِنْ د تقصد‎ 


وقال أيضاً : 
اجن إلىتجديوإني لآيسش 

طوال الليالي من فُمُول إلى جد 
فان َك لا لَيْلّى ولا نَجِدٌ فافُكَرف 

بجر إلى يوم القِيامَة والوَغْدٍ 


وما زال حبهُ لليلى ينمو وشوقه إليها يسمو حتى علاه الوسواس» وترك 


محادثة الناس» وخرج عن حد القياس فكان لا يلبس قميصاً إلا حرقه» ولا 
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ثوباً إلا مڙقه› وكان كثيراً ما يطوف في البراري والهضاب» ويكتب الشعر 
بإصبعه في الأرض على التراب» ودمعه يجري على خڌيه مثل قطر السحاب؛ 
فلا طال عليه الحال رثت له قلوب الرجال»ء وأقبل منهم خاغة عل اه 
وقالوا له: : لو أخرجته إلى مة يطوف بالبيت لعل الله يعافيه وعن حب ليلى 
يسليه. فأجابهم إلى ذلك وامتثل» وسار به إلى مكة على عجل. فلمًا قدماها 
قال له أبوه: ٠‏ يا قيس تعلق بأستار الكعبة. ففعل. فقال: قل الله يا من 
احتجبت عن العيون» العالم بما کان وما يکون» أرځني من خت لیل وازل 
2 هذا الجنون. فقال: أيّها الإله الحيّ القادر على كل شيء» وإني تائب 
إليك عن جميع الخطايا والذنوب› إلا عن حب ليلى وذكرها فإني لا أتوب. 
وتنهّد وتنفًس الصعداء وأنشد: 


ر م 272 م 


مَك شغغاً گي EE,‏ ذُنوبُها 
وَّنادَبْتُ يا رَحْلْى أو سَُوْلَيّي 


بهاعَجَبامَنْ كان عِنْدِي يَعيبَها 
يا تَفْسُ صَبْراً لست والله قَاغْلّيي 
بأل تفس غاب عَنْهًا حخبيبها 
فلمّا سمع أبوه هذه الأبيات انهملت منه العبرات» ثم أخذه بيده إلى 
محفل من الرجال» وسألهم أن يدعوا له بالفرج والخلاص من هذه الحال؛ 
فليا أخذ الناس بالدعاء له أنشد وقال: 
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كرك والحجيج لهم ضجيجّ 

بمَةوالقلوبٌ لهاورَجيب 
مُث رخفي يلد حرام 

E EE E‏ ال ات 
أتوبُ إليك يارّحمئمُيما 

ملت ئَقّذتظامَرَتِ الذَنُوبُ 
فاماينْمرىليلّىوتزكي 

زبارتها اتی ل اتوب 
وَكَيْف _ وَعِنْدَهاكُلبي رَهِينُ- 

ات اة ي ارايت 


قال الرّاوي: ثم إنه ترك أباه وانهزم» وقصد البراري والآكام» فتبعه أبوه 
وجماعة من قومه حتى أدركوه» وأرادوا أن يربطوه بالحبال» ويكتفوه» فقال 
لهم: بالله عليكم تمهّلوا علي قليلاًء فان قلبي قد أضحى عليلاًء ثم صاح 
صيحة عظيمة وأنشد يقول: 
احقاعباة اطي أل لشت وارداً 
ولا صادراً إلا علي رقيب 
ولا زائراً فرداً ولا في ججماعَة 
م الئاس إلا قيل أنت مريب 
وهل ريبةّفي أن نَج نَجيبَة 
إلى إلفها أو أن يجن جيب 
وَكَيْفَ آعَرّي القَلْبَ بَعْدَ فِراقِها 
وإني على طول الرّمان حَبيب 


\ 


3 
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و 
إلی اله آشکو حب لَبْلی کہا شگا 

إلى الو قفد الْوَالِدَيْنِ تيم 
يَيَيم جما الأفرَبُوةقَعَظَمُة 

E E E E E EE OE 
بث كبدي يِن فَفيها وَنَهَلّلَّد‎ 

مُوعي مرو مَل فهو سچُو 
وإ رانا فرق الله يتنا 

ك الب ىندا شيم 
َعُونِي فما عَن رَأيكُمْ كان حُبُها 

E PEER EE E 
وقلا‎ 
ا مجر ليْلى فُذ بَلعْتَ بي المَدَى‎ 

ردت عَلَّى مالم يكن بَلعٌ الجر 
عَجِبْت لسغي الدَهْرِ بَيْني وَبَيْنّها 

نّا انْقَصّى ما بَيْننا سَگنَ الدَهْرٌ 
فيا خځبّهازذنِي جوى كل لَيْلَّةٍ 

ويا سَلوَة الأبام مَوْعِدك الحشر 
e‏ 

لهاكنيةعَمرُووليس لهاعمرو 
تاد يدي تَنْدَى إذا مالَمَسْنْهًا 

رَيَنْبُتُ فِي اطرَافِهًا الورَق الْحْضَرُ 
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وجول ييب اج فرشي 
په ككف الْبَلْوَى وَيُْسَْنْرَّ مَنْرَل الْقَظْر 


قال الرّاوي: فبكى آبوه شفقة عليه» وهطلت دموعه على وجنتيه» ثم 
اعتنقه وقبّله بین عينيه» وقال له: يا ولدي إلى متى وأنت في هذا الشقاء العظيم 
والبلاء الجسيم› أما كفاك الجولان في القفار» وعدم الهجوع والقرار وسهر 
الليل والتهار حتى عدمت النشاط» وصرت كل يوم في ضعف وانحطاط فإن 
بقيت على مثل هذه الحال لا تزال في هزال وانتحال» لأن ليس في ذلك إلا 
إضاعة العمر والمصير إلى المهالك» فَعْذ معي الآن إلى بني عامر» وكن 
منشرح الصدر مطمّغن الخاطرء وأنا أتلافى هذه القصّة وأزيل عنك هذه الخصة. 


قال: وما زال أبوه يشاغله بالأحاديث اللطيفة» والعبارات الظريفة» إلى 
أن راق ولان» ورجع معه إلى الأوطان»ء وزالت عنه الخموم والأحزان»ء 
وفرحت به الأهل والخلآن» وصار عند أبيه في أعلى درجة وأرفع مكان» فهذا 
ما کان منه» وما جری له من مکابدة العشق وحرٌ الصبابة والوله. وأمَّا ما كان 
من لیلی فاته کان قد شاع ذكرها بالآفاق» وتحدّثت فيها الناس في الحجاز 
وبلاد نجد والعراق»› وتناشدوا ما قال فيها قيس من الأشعار الرقاق التي لم 
يسبقه عليها أحد من فحول الشعراء والعشاق»ء فكان كل واحد يود أن ينظرها 
ویتمتی أن يراها ويبصرهاء فترادفت عليها الخظاب» وكثرت عليها الطلآب» 
ودخلوا على أبيها في ذلك من كل باب. وکان من جملتهم رجل بني ثقيف 
يقال له سعد بن منیف» وکان أعظم من طلبها قدراًء وأفخمهم ذکراًء فاستشار 
الأب ابنته ليلى» وأظهر لها رغبته في ذلك المولىء وقال لها: قد انتشر صيتك 
في بلاد العرب» وخطبك مني السادات أصحاب المناصب والرتب» وأنا أصد 
كل طالب ولا أصغي لخطبة خاطب خوفاً من زوج ذميم الأخلاق قبيح السيرة 
من المزاق لا تقدرين على معاشرتهء وتتعبين في مرافقته إلى أن خطبك هذا 
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الإنسان»ء وهو من أكابر هذا الزمان وعمدة الذوات والأعيان» كثير المال 
ی الخصالء قد تحلى بالأدب والجمالء واتصف بالهمّة العليّة والكمال»› 
وقد أجبته إلى هذا السؤال وأزؤجك إياه دون بقبّة الرجالء لان لا بد للمرأة 
من زوج يلها فيسترها ويفرج همّها. فلنّا سمعت ليلى من أبيها ذلك الخطاب 
أظهرت الكدر والاكتثاب» وعظم عليها ذلك الأمر» واكتوى قلبها بلهيب 
الجمرء لأنْ هذا الخبر كان لا يوافق غرضهاء ولا يشفي علتها ومرضهاء لأنها 
کانت تحب قیساً وتميل إليهء ولا يستقرّ حاطرها إلا عليه نظراً لما بينهما من 
المحبّة القديمة والصداقة القويمة» فأبت ولم تقبلء وقلخ لرل :الأجل؛ 
زفالتة هذا أمرٌ لا يتم أبداً ولو مت قهراً وكمداً. 

فلا سمع كلامها وعلم ما في ضميرها ومرامها تهددها بالکلام وشتمها؛ 
ودار به الغيظ» فلطمها فاجتمع عليها الجيران والأهل والخلآن. فلمَا رأت ما 
حل بها من الهوان» وأن موج البلايا أحاط بها من کل مکان أجابت سؤاله 
بالکره والإجبارء لا بالطوع والاختيار. ثم ندمت على زواجها بذلك الرجل 
غاية الندم» وجرى قلم القضاء بما حكم؛ وصارت محبّتها له تطلعا ورؤیتها 
إّاه تعسَّفاً» فكان لا يقر لها قراں» ولا یطیب لھا عيش لا بالیل ولا بالتهار. 
قال: ولا بلغ قيس هذا الخبر اضطرب وتحرّق قلبه والتهب» واستولى عليه 
الجنون بعد الهدرّ والسكون وأنشد يقول: 

وقد روني أن لَيْلَّى روث 

ولا ُد ِي ين أن ألاقِي حَلِيلها 
فن كان مِفْلِي لا ألْمْها على الهّوى ) 
ولذ كان وني بس ماقَذقُصًَى لها 
وإ كان مِنْ آؤياشِ ما حَوَّتِ المُرى 
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وقال أيضًا: 
حبیب ب نای ع عني الرّمان بمزبه 
ب بغير حبسیب 
وو 46 مَهْجور ودل غريب 
فياعُقَبَ الأيّام مَلٌفيك مَظْمَع 
رة ج چیب ار تفع كروب 


ثم خنقته العبرة وزادت عليه الحالء فخرج يهيم في الصحاري والتلالء 
ويطوف في قلل الجبال» ويتحمّل المشقّات والأثقال» ويقتحم موارد الأهوال 
حتى ضعف جسمه من شدَة الانتحالء وجف جلده على عظمه لقَرّة الهزالء 
فشفق عليه الأهل والجيران والأصدقاء والخلأآن وقالوا لأبيه: لو كنت تحمله 
وتعرضه على طبيب لربما انتفع بعلاجه» وتعود صخته إليه عن قريب . فامتشثل 
وخرج إلى الصحراء في طلبه حتى اجتمع به» فلاطفه بالكلام» ولاقاه بالبشاشة 
والإكرامء ثم إنه سار به إلى طبيب في تلك الأطراف يقال له علقمة بن 
عسّاف» وهو في بلاد العرب مشهور يعالج كل مجنون ومسحور . فلمَّا دخل 
عليه حدّثه بقضّة ولده على التمام» وما هو فيه من العشق والخرام» وكيف أنه 
قد حمل نفسه ما لا يرام إلى أن أنهكه السقام وأضناه وصار عبرة لمن يراه بعد 
أن كان فريد زمانه» ووحيد دهره وأوانه» وفاق بالفصاحة والأدب سائر أقرانه. 
فعند ذلك أخذ الطبيب يسقيه شربة بعد شربة ويكرّهه بالأَجِبّة؛ فلمّا كثر عليه 
المقال آنشد وقال: 

ا ت الل وت داري 
فاد بيب الأنس أغياء دايا 
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وق 
آ E ESE‏ 

بَلَّى رَاللَيَالِي الحَفْرٍ والكُفْع وَالْوثر 
كى وَالْلِي لا يَغْلَمُ الكَيْبَ غير 

بِمُّذرَيِهِ تَجري السَمَايِنٌ في الْبَحرِ 
بَلَّى وَاليِي ادى من الور عَبْدَهُ 

رَمَصّْم ايام الأّبيحةوالئّخر 
كذ لث لى على الئاس يرما ٠‏ 
وقال اشا 
أنيري مَكانَّ الجرلن اقلا E‏ 

رَقُويِي الممس ما اسأر القَجْرُ 
فيك من الكَمْسِ المُيِيرَة صَوْؤْهًا 

ولس لها يك العْمَسُم والشفر 
لى لَك نور الشُنْس E‏ 

ولا حملت مَيْنَيْك شَمْس ولا بَذر 
ك الكُرئة اللألاء والمَذرٌ َالِ 

وليس لهاينك الكّرائبٌ والتُخرّ 
ومن أيْنّ لِلكَّمْس المُيِيرَةٍ بالحى 

بِمَحْحُولَة العَيْنَيْنِ في طرفِهًا فر 
قال الراوي: وآقام تس مح اترعبان نحو ساعة من الزمان» وهو ينشد 

الأشعار» ويترنم ويهيم بما بتکله» ثم ترك ذلك المكان»ء وقصد بحض 
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الهضاب» وصار يتمرغ بالعظام» ويلعب بالتراب. فبينما هو على مثل ذلك 
الشأن إذ مر به رجل من أكابر الأعيان» وفي صحبته جماعة من الخدم 
والغلمان يقال له نوفل بن مساحق وهو من بني بارق» فلمًَا رآه على تلك 
الحال أخذته الدهشة واعتراه الانذهال» وسأل عنه بعض الرجال» فقال له: 
هذا مجنون بني عامر الذي فاق بالفصاحة والنظام على كَل أديب وشاعرء 
وكان قد عشق جارية في هذه الأيام يقال لها ليلى بنت مهدي بن عصام» 
وتعلق قلبه بحبّها وهام» وهجر الأهل والأحباب» وقصد البراري والهضاب› 
واختار القفار وطناًء واتخذه لنفسه سكئاً. 

لقال نوفل: فد كنت أت أن انظر هتا الرجل والقاةواحظ يري 
لأنی قد سمعت کثیراً عنه» فکیف لی بالدنوٌ منه؟ 

قال: اذکر له لیلی فمتی ذكرتها فاق» وصفا خاطره وراق» وأنشد من 
أشعاره البديعة ما لم يسبقه إليه أحد من شعراء مضر وربيعة فعند ذلك تقَدّم 
نوفل إليه» وسلّم عليه» وقال له: بحياة ليلى التي هي عندك أعظم من كل شيء 
شتف من نفائس أشعارك أذنيّء لأنه قد بلغني بأنك أفصح الناس كلاماًء 
من فؤاد متبول : 

لكر ا وات لكالا 

وأيّام لا شى على الاس عاديا 
ئيالَيْل گم ين حاججۆلي هة 
إذا كم باللَيْل لم أذْرٍ ما هِيا... 

قال الراوي: فلمّا انتهى قيس من شعره اهر نوفل طرباًء وتمايل عجباً 
وقال: له : لله درّك على هذه الألفاظ الرشيقة والمعاني البديعة الرقيقة» فإنها 
تشرح الخواطر والقلوب»› وتجلی الغموم والكروب› وتسلي المحبٌ على فرافق 
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المحبوب» لأنك ما تركت من ظرائف الغزل والنسيب وأنواع البديع في وصف 
الحبيب مقالاً لشاعر لبيب» فهل الح صيّرك إلى ما أرى فقال: نعم. وقد 
آ کات الحي جين لوا 
بذي لم لا جادَكُنٌ زت 
0 
ربت وَهاجئني الحمُول الدَوافِع 
ETE ERSTE‏ 
قال الراوي: ثم تزایدت حسراته وتصاعدت زفراته»› فتنهد وبکی»› وتاه 
وشکا› وقال: جفتنا الأصحاب› وقخلت عتا الأهل والأحباب»› فيا له من آمر 
عظیم وخطب جسیم› فقال له نوفل: اعلم أَيَّها الأخ المفضل إن دمت على 
هذه الحالة فإك هالك لا محالة» فتب إلى الله وارجع إليه واعتمد في أمُورك 
عليه يكشف عَنك هذا العرض» ويزيل من قلبك المرض. ال ا کف 
أطي اص رذ اتل قلبى من الهوئ بجمر» بالله اذهب عي ودعني 
أقاسى العذاب» وأقتحم موارد الهلاك والعطب لأنك كلما عزلتني ونهيتني 
ونصحتني ازدادت فيها محبتي› وقويت إليها رغبتي. ثم غلب الحال فأنشد 
وقال: 
ر و ِ 
إليك ني إني هائِم وصب 
آتا ترق الْجْم قد أودّى به الْعَضَّبُ 
له قلبي ماذاقدأتيحّله 
حر الصّبابة والأؤجاع والْوَصَّبُ 
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ضاق علي لاد اله ما رَحُبَث 
E‏ 
البو ؤر واوق : 
راداو ا الل ي 
كيف السّبيل إلى ليلى وقد حُجِبَّت 
مهدي بها زمتًامادوئهاحچبُ 
قال الرّاوي : فتعجب نوفل من سرعة بديهته» وعذوبة ألفاظهء وقوّة 
فطنته» وکان قد مال إليه» وأخذته الشفقة عليه» فقال له: آيّها الحبيبء 
والشاعر اللبيب» نه يعر علي ويعظم لدي اي أراك في هذه الحالء تقاسى 
العذاب فهل لك أن تسير معي إلى الدنارع :واا اجك ت 
البنات الأبكار من هي أحسن وأحلى من ابنة عمك ليلى. 
فلما سمع کلامه جمدت عیناه» وعظمت بلایاه» وقال: لا فعلت قولك 
أندا وك لا تركت ليلى على طول المدى. . فعند ذلك ترکه نوفل» وسار» وبقي 
قيس يهيم في السهول والأعوار ينشد الأشعارء ويتقوّت بنبات القفار ويقاسي 
المشقّات والأخطار. 
قال الرّاوي: وکانت ليلى منذ تزوّجت› لا تنشف لها دمعة» ولا تبرد لها 
لوعة» وذلك لخوفها على قيس ووجدها به» لأنها كانت مشغوفة بحبّه» وكان 
لا يقر لها قرار» ولا يطاوعها اصطبارء بل کانت تبکي في الليل والنهار بدموع 
غزار إلى أن فار دم قلبها من فرط عشقها وحبَّها. ولمَا طال عليها الحال 
نشدت تقول من فژاد متبول : 


إذا َر المَجئون زالت بكرو 
فُوى النَفْس أو كاد الفُواد يطيش 
واش مازال الفُوادبخبّه 
وإ كان صَدري في هواه بجيشر 
قَمُلث آفثلُوني وآنرگوه يعيش 
قال الرّاوي: ثم استدعت بخلام من أهل الحيّ كانت تعتمد عليه في كل 
شيء» وكتبت إلى قيس مع ذلك الغلام تقول: «بسم الله الرحمن الرحيم» ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» اعلم يا ابن العم وقاك الله عاقبة الضير 
والغم» إنه قد أوحشني فراقك» وآلمني اشتياقك» وقد مر علي زمانء وآنا 
مواظبة على الأحزان» لا أرى طريقاً للمفر» ولا قرار للمستقرٌ إلى أن ضاق 
صدري» وقلّ صبري» وتواترت علي الأسقام» من كشرة البكاءء وقلة الأكل 
والطعام» ولا شك بان حياتي في هذه الدنيا صارت قصيرة» وأيام إقامتي يسيرة 
حيث لم يعد لي صبر على الفراق» وقد اكتوى قلبي بنيران الوجد والاشتياق»› 
وما بقي في الأمر إلا التسليم والانقياد على ما قذره علينا رب العبادء وختمت 
کلامها بهذه الأبيات : 
سلا يكملا سلام مَلامَږةٍ 
ولكنْ سلام ل إِلمُجب عَطور 
مُمومي ولكق المُجب صَبَور 
قَصَبري على ريب الرمان وَجَُورِه 
لل صُرُوف الدائراتِ تدور 
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وضمنته. أيضاً بهذين البيتين : 
واني لأزجو فربكم وورصالكم 

وين دونُِمْ أَمْرلَدَي مُخيف 
فلا تَعْجَبوا إن كان في الحْبٌ صاوقاً 

فإنلَكُم دون الأنام حليف 


ثم إنها أمرت ذلك الشاب أن يسير بطلبه في البراري والهضاب» وإتها 
بانتظار الجواب» فامتثل وسار» وقصد الروابي والقفار» ولا زال يطلبه في 
جوانب البرَ حتى التقى به في يوم شديد الحرّء قد التجى إلى كهف جبل عظيم 
بالقرب من ديار بني تمیم» وهو مستلقی على ظهره» غارق في بحار فکره 
ینشده ویقول : 
أحِنْ إلى ليلى وإن مُت الئّرَى 
بلَيْلّى كما حل الْيَرَاع الْمُْمَقَّبُّ 
ے»“ ن کر ا 
يقولون ليلى علي بنك ر بخبها 
الاد داك الح ال غيت 
ولو أن عَيْني طاوَمَنْيِي لم تَرَل 
و ا ا 
قال الرّاوي : فدنا منه الغلام وحیاه بالسلام»› ولاطفه بالكلام» وقال له: 
أيّها الشاب الظريف» والأديب اللطيف» إن محبوبتك ليلى تسلّم عليك» 
وقد أرسلتني بكتاب إليك» فيه ما يسر الخواطر» ويشرح القلوب والنواظرء 
فلمّا ذكر له ليلى رجع عقله إليه» واستوى جالساً على قدميه» وتناول الكتاب 
وقراه» ووقف على فحواه» فاضطرب وتنهد» وکفکف دموعه وأنشد: 
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إا جاءني ينها اكاب بعَيْيِه 


وإئي لأهْرَاما مييغعاآوفُخينا 


e”22 
e» 


وافضي على َفْسي لها الذي فضي 
فحكَى متى روح الرّْضصًا لا يَنَالُيِي 

وحئّى متى يام سَخْطك لا تَْضي 
ثم أجابها على كتابها يقول: من قيس بن الملوّح الهائم الوامق والحبيب 


الصادفق إلى سيدة الملاح وکوکب الصباح»› درة الصدف وياقوتة الشرف› من 
قد اتصفت بألمحاسن البهيّة والصفات العليّةء والآداب السنيّة ليلى العامرية. 
ت بينما كنت متشوّقاً إلى استماع أخبارك» واستكشاف آثارك» واستماع لفظك 
وما لك ومشاهدة أنوار جمالك إذ وردت لي عزيز رسالتك الموسومة بسيماء 
المحبّة الفائقة المسفرة عن ازدياد الصحبة والصادقةء فتلقاها القلب بالفرح› 
وزال عنه الم وانشرح»› غير أنه لا أخفاك ما أنا فيه من الكدر والقلق 
والضجر»ء وكثرة البكاء والسّهر» وكيف أنى تركت الوطر المألوف» وانفردت 
في الروابي والكهوف» أهيم مع الوحوش والغزلانء وأنتقل من مكان إلى 
مکان» ب عریاناً ذلیلاً فاا أقاسی ضرا وأحزاناً لا يستقیم لی حال» ولا 
يرتاح لي بال حتى صرت نحيلاً كالخيال» وذلك من كثرة الأشواق» وتباريح 
الهوى» ومرارة الفراق» فقاتل الله أباكٍ الغدارء وبلاه بالويل والدمارء لأنه 
کان سبب بليتي وطردي عن أهلي وعشيرتي › وما كفاه ذلك حتی زوؤجك برجل 
غریب»› واختار البعيد على القريب› وهذا شرح ما بی من الشقاء والتعذيب› 
وإني على طول الزمان حبيب. ) 


قال الراوي : ثم تصاعدت من أنفاسه الزفرات› فختم كلامه بهذه 


الأبيات : 
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أيا مُهْييّانحو الحبيب رتالتي 
تلف فإلي في وى وََوانِ 
قُمَنْمَبْلِم الأحخباب عَني مقالة 
بأ فوادي دانم العقمّقان 
وإئي لَمَنْنُوع مِنَّ الئؤم مُذئت 
رَمَيّْناي يِن وَجدٍالأسّى تَجفان 
قال الرّاوي: ثم إن ذلك الشاب رجع إلى ليلى بالجواب» وأخبرها عن 
قيس وأحواله» وما يقاسي من وجده وبلباله. فتشوّش خاطرها وتکدرت 
ضمائرهاء» وتضاعف همها وغمُهاء وتحسّرت على قيس ابن عمّهاء فكانت 
تبکي عليه في الليل والتهارء وتنشد فيه رقيق الأشعار» ودامت على ذلك مدة 
مديدةء وأيّاماً عديدة. قال: واتفق في وقت من الأوقات أن جاريتها رأت في 
بعض الطرقات صيّاداً معه خمسة غربان» فاشترتهم» وأتت بهم إلى سيّدتهاء 
فخرجت بهم لیلی إلى خارج البيوت» وجعلت تضرب غراباً غراباً حى يموت 
فتعجب زوجها وانذهلء وقال لها: ما الذي أحوجك إلى هذا العمل؟ فقالت 
له: إن نعيقق الغراب يدل على فراق الأحباب» وتمزيق شمل الأصحاب» وأن 
ابن عميّ قيساً ذكرهم في شعره جملة أمرار» وأمرهم أن يقعوا على عرصات 
القفار وقد قال : 
الا يا عُرابَ البَيْنِ عَلَبْكَ مُهْجَيي 
ولا ِلك بالئبعاد توي فواديا... 
فاليت أن لا أقع بغراب بعد هذا المقال إلا قتلته في الحالء واعلم يا 
هذا حفظك الله وهداك» إن تزويجي إياك لم يكن رغبة في جمالك» ولا في 
رقعة مقامك وكثرة مالك» وقد كنت حلفت أن لا أتزوج بعد قيس آبداً» ولو 
متا شوئ او کمداة لأنه صاحبي ومعتمدي وقرّة عيني وکبدي» وحبه لا ينتزع 
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من قلبي وجسدي» وليس في ذلك من عار ولا عيب» ولا شنار» لأ محبّتي 
له لم تكن صادرة إلا عن نية صالحة وطوية طيبة زكية الرائحة» ولكن كتب عبد 
الملك بن مروان يأمر أبي بتزويجي فكان من الأمر ما كان» ولكتي سأصبر 
على ما رقمه القلمء وأثبته الله حيث حكم. 
قال الرّاوي: فلمَّا سمع زوجها ذلك الخطاب اشتبه من كلامهاء ووقع 
في اضطراب» وأخذته الغيرة» وداخله الشك والارتياب» وتغيّرت نيته عليهاء 
وتقدم ضميره بالسوء إليهاء ثم إه ذهب لأبيها في الحال» وقص عليه ما سمعه 
منها من المقالء فخجل ذلك الخبيث عند سماعه هذا الحديث»ء واضطرب 
جسمه وارتجف» وقال له: لا تخف» ثم أخذ يلاطفه بالحديث والكلام» 
وأخبره بخبر قيس على التمام» وكيف أنه حجبها عنه من سنين وأعوام» 
وأخرج له كتاب عبد الملك بن مروان» وقال له: إن الخليفة هدر دمه إن عاد 
اجتمع بها في مكان» وما زال يحدثه بمثل هذا الكلام حتى زالت عنه الشكوك 
والأوهام» واشتاق إلى رؤية قيس ومنادمته ومال إلى معرفته» وما زال يترقب 
الفرص إلى أن خرج ذات يوم إلى الصيد والقنص فالتقى به وهو في روضة 
خضراء بالقرب من الصحراء وبقربه قطيع من الغزلان والوعول» وهو ينظر إلى 
ظبية ترضع خشفها وهو ينشد ويقول : 
صرت ببَظنِمَكة ام حف 
وة وت اق رة طلاها 
قلت آخاالعريب آماتراها 
رولا اني جل حرام 
فوا وف قافا 
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فتقذم زوج ليلى إليه» وسلّم عليه وأنشد يقول: 
EERIE EER‏ 
ا سوا وَلنْ تراما 
گافاهلَمْيخلۇيواما 
قال الرّاوي: فصاح قيس من شدَة الوجد والوسواس» وسأل عنه بعض 
الناس» فقيل له: هو بعل ليلى التي تحبّها وترغب قربهاء فخرّ مغشيًا عليه» ثم 
فاق فأشار يقول : 
بعَيْشِْكَ مَل صَمَمْكَ إليك لَيْلّى 
فُبَيّْلالصُبح ام ملت فاها 
بقل دارت ندا کا 
رَمَلْ مالَتْعَلَيْك دُوابَتاها 
فضحك زوج لیلی› وتبسّم› وقال: اللهم إذا حلفتني فنعم؟ فلما سمع 
قيس منه ذلك المقال اضطرب فؤاده» وأنشد وقال: 
E E‏ أوتغمئتياها 
وَتَعَْيق الأزدات ينها وحضرّها 
ل ال ةر اها 
e‏ أنت باك 
قال الرّاوي : فخجل زوج لیلی وتکزر» وتشوش خاطره وتعکر» وقال له: 
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احذر يا قيس من غفلات الزّمان وسطوات الأعوانء فان أمير المؤمنين عبد 
الملك بن مروان قد هدر دمك مرَة ثانية إن كنت لا تنتهي عن ذكر هذه 
الجاريةء لأنك فضحتها في الأشعارء وهتكتها في سائر الأقطار» وقد أعلمتك 
بحقيقة الخبر فكن من ذلك على حذر. فزاد بقيس القلق والضجر» وفاض دمعه 
لی خدره وانحدرء وقال له: والله إنه منذ ثلاثة أيام بينما كنت أطوف في 
بعض الاكام» زارني طائران» وقالا لي : وحق الملك الديّان لقد قضى الرحمن 
بانقضاء آيّام عبد الملك بن مروان» ثم أطرق ملباء وأقام مدَّة لا يتكلم شيئ 
ثم أمعن فيه النظر وأجال قداح الفكر» وقال: أقسم بجامع الشتات ومخرج 
النبات إنها سوف تصلكم الأخبار أنه قد مات. فاندهش زوج لیلی من کلامه» 
وارد راچا إلى خيامهء وما مضى أكثر من ثلاثة أيّام بعد ذلك الكلام حتى 
شاع الخبر بموت السلطان في قبائل العربان» فتعجّب زوج ليلى من ذلك 
الاتفاق الغريب» والأمر العجيب. 


قال الراوي: وکان آبو فیس لا یطیب له عیش» ولا یرتاح له بال خوفاً 
على ولده من الهلاك والوبالء لأنه كان عالماً بالحال الذي هو فيه والشقاء 
الذي کان يؤلمه ویؤذیه؛ فخرج في طلبه ذات يوم مع جماعة من القوم» وما 
زالوا يقطعون السهول والآكام مدة ثلاثة أيام» وفي اليوم الرابع التقوا به وهو 
على الرمل جالس» مطرق رأسه إلى الأرض عایس» فبکی آبوه وترامی علیه» 
وقبله بين عينيه» وقال له: يا ولدي ومهجة کبدي» إلى متى وأنت في هذه 
الحال تقاسي الشدائد والأهوال والمشقّات والإذلال بعد ذلك الجاه والدلالء 
فأین عقلك وحلمك وأدبك وفهمك فقد كفاك ما دهاكء فقم بنا الآن نرجع إلى 
الأوطانء فإن هذا الذي أنت فيه إِنّما هو من عمل الشيطان» فازجره عنكء 
واتق الرحمن. فقال: إني لك سامع» ولأمرك طائع إلا في هذا الشانء فإلّه 
خارج عن حد الإمكان» ثم فاضت عيناه بالدموع وأنشد من فژاد مصدوع : 
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يا حبلا عَمَّل القُيْطازِ ين عَمَلٍِ 
إل كاد يِن عَمَلٍ القَيْطانِ حُبّيها 
قال له أبوه: اذكر الله فى نفسك قبل حلول رمسك» فقال: قد صدقت 
وبالحق نطقت» وأنشد يقول: ٠‏ 
موت إلهي دعوةً ما جَهليُها 
وري بما تُخفي الصّدورٌ بصيرُ 
لعن كان هدي برد أنيابها العلا 
فقد شاعَتٍ الأخحبارٌ أن قد تزوَّجَّت 
قال الرّاوي: ثم إنه تركهم» وذهب وتبظن في ذلك البرّء وانقلب وما 
زال یجول من مکان إلى مکان حتی وصل إلى جبل يقال له توباد وکان کثيراً 
ما يجتمع بليلى في ذلك المكان. فلمّا رآه تذكر أيّام الصباء وتجدّدت عليه 
الهموم والأحزان» فأنشد وقال: 
وأجيّشت 4ث ت للتّوباد حتّى رأبثة 
وّنادی باغلى صَويِه ودعاني.. 
قال الرّاوي: ثم إِه بكى من فؤاد مجروح» وإذا به يسمع صوت حمامة 
تندب إلفها وتنوح فأنشد وقال: 
حمامَة ايك عَرَدَث فُمَرَنمَث 
وَكادَتْ بِكَذَكارٍ الأحبّة حبَةَنَفْصّخ 
وَتَبْڍِي بارا لَّهابَعْدَ نوها 
رَظهرٌ مَحنونٌ الخرام ونفْصِخ 
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ثم إنه ترك ذلك المكانء وقصد الروابي والكثبان» وهو ينشد الأشعار 
الحسانء ويهيم مع الوحوش والغزلان»ء واتّفق أن رجلاً من بني أسد خرج 
ذات يوم من الديار طالباً البراري والقفارء قال الرجل: وما زلت أقطع السهول 
والأوعار إلى أن توصلت إلى روضة كثيرة الأزهار والرياحين والأنوارء 
فحدتني نفسي أن أقيم فيهاء وأتنزّه في بعض نواحيهاء فنزلت في أرجاء تلك 
الأزهار المونقة والأنوار البديعة المورقة» وأنخت ناقتي إلى قنوات شجرة 
صغيرة» وجلست برهة يسيرة» فبينما أنا أتأمّل في تلك الروضة والمروج 
الطويلة العريضة» إذ سقط سرب من الجراد كثير الأعداد على ذلك الوادِء 
فافترشت جنباتها وأرضها» وأخذت طولها وعرضهاء فتعجبت من تلك المناظر 
البهيّة والروائح الزكيةء وإذا أنا بشخص قد وفد إليّ من صدر البريّة» ناحل 
الجسم»ء عار من اللحم» ليس على جسده غير شعره» وهو منسدل على 
صدره» فراعني منظره» واندهشت» وخفق فؤادي وارتعشت» وانقطع كلامي 
وصوتي» وخشيت أن يکون فيه هلاکي وموتي» وما شککت إلا أنه شيطان» أو 
مارد من الجان» فلمّا دنا متي آنشأً يقول: 
حب إلينايكياججراد 
أرْض وإ جاعَنث بك الأفباد 
وض ااقت الأضدار والأؤراد 
ولَْْيَكُنْفيلكَلّنا عتاد 
فقلت له:إنسيّ آم جتي» فأنشد يقول: 


“ ٍ و و 
ناك عى لااتكن بك ما بيا 
قال الرّجل: ثم خر مشا علیه» فبادرت إلى الماء» ونضحت على وجهه 
وأذنيهء فأفاق بعد حین › وأنشد يقول من فؤاد حزین : 


97 


بلاوي لَّؤْفهنْت بَسَّظت عُذري 
إا ماالققلبًعاودة نوع 
إلى آمل الكرام نتاق فيي 
قَمَلْيَزما إلى وطني أريعُ 
قال الرجل: فتعجبّت من شدة عشقه وغرامه ورقة شعره وعذوبة كلامه 
فقلت له: ويحك يا أخا العرب» وسيّد أهل الفصاحة والأدب» إتي أراك في 
عذاب أليم» وخطر عظيم» وحال غير مستقيم» ولا شك أن هذا البلاء الذي 
أنت فيه» والعناء الذي تقاسيه ناتج عن هوادس رديّة ووساوس شيطانيّة» فبادر 
الآن واستعمل فكرك الرزين وتبْ إلى رب العالمينء فهو يكشف عنك هذا 
الداء الدفين» لأنه سميع مجيب» ومن انكل عليه فلا يخيب؛ فلمَّا سمع كلامي . 
بکی من عظم جواه حتى تزلزلت أركان أعضاه» وأنشد وقال: 
أآتانِي هَواها قَُبْل أن أغرف الهُوى 
فصادف فَلبّاغاليافََمّگنا 
فقلت له: استشعر الصبر يا ابن الكرام» واستبق مودة الحبيب بكتمان 
العشق والغرام» فكان من جوابه أن قال: 
الإ قل لمق انسبت هى ها 
ومن هي رَجاءُ النفس بالبْعْدٍ والقُرْب 
آنا مواها في فُواوي ققصادني 
وَمَنْ ذا يطيق الصَبْرَ عَنْ مُجِمَل الحْب 
فأقسمت عليه أن ينشدني أحسن مقاله في وصف المحاجر والنهود 
والأطراف والخدود» فأنشد يقول: 
رَمَفروشة الحَدَيْنِ وَزذا مُضصَرَجًا 
إذا جُمَمَنْة العَيْنُ عاد بَكَفْسّجا 
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كوت إلي | طول َيِل 
E‏ 


ا 


قال الرجل: ثم قطع شعره وذهب» وطلب الهزيمة والهرب» فانذهلت 
من أمره» ونهضت مسرعاً في أثره» طالباً الزيادة من شعره» فلم أدركه إلا بعد 
الجهد» وقد تعلق بحبال نجد» فرجعت عنه» وقد تعجبت منه. 

وحدّث رجل آخر من بني كنانة» أهل الصدق والأمانةء قال: خرجت في 
بعض الأسفار آطوي الفيافي والقفار» والسهول والأوعارء فانتهى بي التسيار 
إلى غدير كبير كألّه البحر المستدير» فرأيت في بعض نواحيه جارية كأنها بدر 
التمام» وفي يدها بردة وقصعة مملوءة من الطعام» فقدمت إلنها 4 .وليت 
عليها» فرذت على السّلام بافصح كلام» فبينما أنا آتأمّل فيهاء» وأنظر إلى حسن 
معانيها إذ أقبلت عانة من الغزلان طالبة الماء من ذلك المكان» وفي أوائلها 
رجل عريان» وهو نحيف الجسم» > كئيب النفس» قد أسوذ جلده مع ا 
فج الخ فأومت آلجارية اله وضاعت عليةة وانشدت قول 

وا اني أ تيْماءمنزل 


لِلَيْلى إذا ما الصيف أَلْمَّى المَرَاسِيًا 
فهذي شهورٌ الصَيْفِ عنّا قد انقضتث 
فما لِلئوَى ترمي بلَيْلى المَرَايِيًا 
فلمّا سمع كلامهاء تقدَم إليها حى صار أمامهاء فألقت نفسها عليه 
وقبّلته وأعْظته البردة» فأخذها وستر عورتهء ثم ناولته الطعام»› فجلس وأكل»› 
وهو يبكي ويتململ. قال الرجل: فتعجبت من ذلك غاية العجب» والتفت إلى 
الجارية وقال لها: يا حرّة العرب» من يكون هذا الغلام» وماذا جرى عليه من 
الأحكام» ن أرى صفته غريبة» وحالته رديئة كثيبةء فقالت: هذا والله أخي 
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وشقيقي ومهجة فؤادي ورفيقي» وما كانت هذه الصفة صفته» ولا هذه الحالة 
حالته» وإنما كان وحيد عصره» ونتيجة دهره» ولا هذه الحالة حالته» مشكور 
السيرة» ظاهر السريرة» فصيح الكلام» رفيع المقام» محبوباً من الخاص 
والعام» قد اشتهر بالكرم» وعلو الهمم» ومكارم الأخلاق والشيم» وانتشر بها 
صيته بين العرب والعجم. فاتفق أنه عشق جارية في بعض الأيّام» فافتتن بها 
وهام» وتواترت عليه الأسقام من كثرة الحزن وقلّة الأكل والمنام حتّى انتحل 
جسمه» واعتراه الجنون» ومضى عليه مثل ذلك سنون»ء وهو يهيم مع الوحوش 
في البراري والهضاب» لا يقر له قرار» ولا يلتفت إلى خطاب إلا إذا ذكرت له 
ليلى زالت عنه الوحشة» وعاد عقله إليه» وذهبت عن قالبه الرعشة. 

قال الرجل: ولمّا انتهت من کلامها التفت عليّ› وقال: أيّها الرجل 
المسافر إلى أين أنت سائر» وإلى أي حلة تقصد من حلل العشائرء فقلت له: 
مرادي أسير إلى حي بني عامرء أهل المكارم والمفاخرء قال: بالله عليك» 
متى وصلت إلى تلك المنازل والأعلام» اقرا ليلى مني كثير السّلام» أو اعلمها 
بحالي» وما شاهدت من أحوالي» وبلغها عنّي هذه الأبيات» وأنشد يقول: 

ا ات ¥ انور 

وإٽي بكم حتَّى المماتِ صني 
تځبرني الأحلام أني أراكُم 
فيالَيْت أخلام المنام يَقينُ 

ثم وثب قائماً على قدميه» وطرح البردة عن منكبيه» وصاح صيحة قويّةء 
وذهب مع وحوش البريّة» فجعلت أخته تبكي وتلطم خدودهاء وتعض من شدَة 
الأسف زنودهاء وبكيت أيضاً على صباه» وعلى ما أصابه ودهاه» ثم وذعتها 
وجيت في قطع الهضاب حتى وصلت إلى بني الجريش قبل الغياب» فقصدت 


e. 


إلى مضرب كبير»› وقد حدثتني نفسي أنه بيت الأمير» فلمَّا دنوت منه وقفت 
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مفتكراً» وفي هذا الأمر متحيّراً وإذ خرجت علي عجوز من ذلك البيت»› 
فقالت: من آنت» ومن آين آتيت؟ 

oR‏ : إتني رجل غريب أتيت هذه القبيلة لأجل ليلى خليلة المجنون 

شق المفتون» وقد حمّلني لها سلاماً وشعراً وكلاماًء فهل لك أن تدلّيني 

عليها» وترشديني إليها؟ 

فلمّا سمعت کلامي» قالت: أبشر يا أوجه العرب ببلوغ الأربء ثم إنها 
غابت وجاءت بجارية بديعة الجمال كأتها الهلال» مسربلة بثوب من الحرير 
الأحمرء وفي عنقها عقد من نفيس الجوهر يدهش البصرء وعيناها تذرف 
بالدموع › وهي تبکي من فؤاد موجوع› فتقدمت إِليّ› وا عليٌ» وقالت 
لي: أيّها الصديق»ء قد بلغني أك لقيت قيساً بالطريق» فحمّلك كلاماً تقوله 
لي» فانا هي ليلى المشومة عليه والمشتاقة إليهء فبالله عليك» حدّثني بما 
سمعته منه» وبما نقلت من الشعر عنه› فحدثتها بحديثه» وما کان من آمره» 
وأنشدتها ما سمعت من شعره» فصارت تبكي وتلطم على خدودهاء وتعض من 
الأسف على زنودها؛ هذا والعجوز تتلظف بخاطرهاء وتضمّها إلى صدرهاء 
وتقبلها في وجهها ونحرهاء وقد احتارت في أمرهاء ثم التفتت إليّ بعد حين 
وتنهدت من قلب حزين» وقالت: يا صاحب الهمّة العليْةء وكاشف الغمة 
والبلّةء إذا اجتمعت به مرَّة أخرى في البريّة اهدِهِ متي جزيل التحيّة» وأنشده 
هذه الأبيات : 


لقَدِ ْفى رسيي قل ئَبَصري 
وُضاقت بوجهي واسعات المُسّالِك 


وإ فوادِي م . 2 ام ب نک . 
وللت لم ما دمت حا بتارك 


قال: ثم إّها أضافتني وترخبت بي وأكرمتني»› فأقمت عندها ثلاثة أيّام 
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في عزازة وإكرام» ثم استأذنت وانصرفت من حيث أتيت» وقد تعجّبت مما 


سمعت ورأیت. 


قال الراوي: وكانت ليلى لا تستطعم بطعام» ولا تلتذٌ في منام» بل 
تقضي ليلها الطويل بالبكاء والعويل» وتخاطب نفسها بالملامةء وتعض على 
يديها أسفاً وندامة حتّى زال نشاطها وحالء وتمكن منها المرض والبلبال» وفي 
كل يوم تزداد عليها الآلام حتى انقطع صوتها عن الكلام» وشربت كأس 
الحمام» فكفنها أهلهاء وواروها التراب» وأكثروا عليها الانتحاب» ومرّقوا ما 
عليهم من الثياب. 
قال الراوي: فبينما كان قيس يطوف من مكان إلى مكان» وهو كثير 
الهموم والأحزان إذ مر به فارسان» فنعيا إليه ليلى» وقالا: قد حكم الله عليها 
بالموت» وهو كأس ليس لأحد منه فوت لم يسلم منه ملك شديد ولا جبّار 
عنيد» فعرّ نفسك الآن وتب إلى العزيز الرحمن» واستقبل الأحكام بالرضىء 
واستسلم لموارد القضاءء وقوابل وعوارض المحن والضير بما قال كعب بن 
زهیر : 
گل أبن أنشى 2 طالَتْ سَلإمَئُة 
سا على اة حدباءَمَځخمول 
قال: فلمَا سمع منها ذلك الخطاب أظهر الاكتئاب» واستعظم المصاب» 
وأخذته الرّعدة والاضطراب» وغاب عن الصواب» وعلا زفيره وشهيقه حتّى 
رق له عدوّه وصدیقه» وأنشد يقول: 
أمَا گان يَنْعَامَا إلي سوَاكما 
فن بَعْيِلَيْلّى لا أَمِرْث يَرَافُمَا 
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ولا مفْمّاحكئى يطول بلاكفمَا 
لَقَذ حل بَيْنُ الْوَّضل فِيمًا آرَاكُمَا 
ثي مضى حتى دخل الحيّ» وهو في غم شديد» وحزن ما عليه من مزيد 
بك ان کان لا تا فالا بعيد»› فأتی آهل بیتها فعراهم وعرّوه» وقال: 
آنبئونى على قبرها»› فأنبأوه» فلما رآه عظم مصابه وبلاه» وألقی نفسه عليه من 
شدة عشقه وجواه» وضمّه إلى صدره»› وقد حار في أمره وأنشد يقول : 
ا للل لر يداك افولت 
عَلَيْكٌَ نساء مَن قُصيح وين عَجَمْ 
»ا ت 1 
يَكُنْ لك ماعِشتًا عَلَيْنًا بهايِعَْ 
T4 »‏ ۰ 0 
وياقبرٌّليلى إنليلى غريبة 
بازْضِك لا حال لَدَبْها ولا ابْنْعَم 
قال : وكان يأوي إلى قبر ليلى بالليلء ويدور بالٽهار وهو يرثيها بالأشعار 
حتی ضعفت قوته» واشتدت بلیته. 
قال الرّاوي: ثم إن رجلا هلاليًا أحبً لقاه والتمتّع برؤياه» قال الهلالي : 
فجت أطله فن البراري والقفارء إلى أن لقيته آخر النهار جالساً على بعض 
فقلت له: يا صاحب الوجه المليح› والكلام الفصيح ما أحسن قول قيس بن 
ذریح حیث يقول : 
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واک دی وعاداني رداِعي 
ركان فِراق بى كالخداع 
فاخت العّداءً الوم نسي 
a 1 ٍ‏ ۽ وا : ‌ 1 ۶ 0 ا ع 
ئَبَيْيَيِبثئةبغڌةالوداع 
فتنهد من فؤاد متبول» وقال: أنا أشعر منه حيث أقول: 
ON O raê‏ ا ا ت 2 
رَجَّاوَبَهَاظزفي وَنَحنُ كوت 
وَلَوْ لظ السَّم المُذابُ بريقِها 
واس ف تة ل ریت 
قال الأعرابي: فلمًا أتمْ هذه الأبيات ظهرت له ظبية في بعض الفلوات› 
فتعلّق قلبه بهاء ووثب مسرعاً يطلبهاء والتفت إلى وقال: أيّها الرفيق والحبيب 
الصديقء فما أراك بعد هذا اليوم تراني» فقد كفاني ما دهاني. قال الهلالي : 
ثم رجعت إلى الحيّء وقد اکتوی قلبي عليه بکيّ» فأنشدتهم ما سمعته من 
شعره» وآخبرتهم بخبره» وما کان من آمره. فلمَّا كان من الغد بكرت إليه 
وفتشت عليه» فلم آقف له على أثرء فأخذني القلق والضجرء فانصرفت إلى 
آهله» وأعلمتهم بالخبر› فقام إخوته ومن يلوذ به من أهله وأقاربه» وطلبناه في 
القفار والسهول والأوعار طول ذلك النهارء إلى أن هبطنا إلى واد كثير 
الحجار» وذ به ملق ميتاً بين حجرين»› وقد خحظ بإٍصبعه عند رأسه هذین 


البيتين : 
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َوَسّدَ أخجَارَ المَهَايِه وَالقَفُر 
وَمَاتَ جَريح الْقَلْب مُندَيل الصُذرِ 
فياليت هدا اجب يُعْشَق مَرَةٌ 
ا 
فعلَتْ أصواتنا بالبكاء والنحيب» وحملناه إلى الحيّ فبكاه الغريب 
والقريب» وكلٌ صاحب وصديق» وتأسّف آبو ليلى عليه» وندم على عدم 
زواجه بليلى غاية الندم» وقال: والله لقد قابلته بالاستخفاف» وعاملته بغير 
الحقّ والإنصاف» ثم تقدم إليه وضمّه إلى صدره» وبكى عليه. وبعد ذلك 
غسلوه وكمّنوه» وإلى جانب ليلى دفنوه» وكان ذلك سنة الثمانين من الهجرة 
المحمّدية الموافقة إلى سبعمئة مسيحية. 


3 FF 
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ومںن أجمل أشعاره 
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(1) 


(2) 


تذگُرْت لَيْلّى والشنيى الخروالِيا 
ايام لا تسى على الهو نَاهِيًَا 


رَيَؤم ؤل الرُنج فُصزث لَه 
E E E‏ 
بِدَاتِ العَّصّى تُزجي المَيلي الئرًاجي* 

قَقَالَ بصي الْقَوْم: الْمَحت كؤْكباً 
ا 

قَقُلْتّلّة: بل نارليْلّى تَرَقُدَث 
بِعَلْيَّا ئَسَامی صَوؤما قَبَدَا ى 

قَلَيْتَ ركاب الْقَوْم لَمْ تَفْظع الْعَصّى 
وليك الْحَصى مَاشَى الراب ليَاليَا 
إذا جفْفْكُمْ باللَيْل َم أذ مَاهِيًا 


تمدين وذات الغضى: اسمان لموضعين - المطي النواجيا: ج ناجية وهي الناقة السريعة تنجو 
بمن رکبها. 


عليا : اسم مرضع. 
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لی او انی اليس 


ليلا إذا أثزفْتُ يي گی لِيَا 
فمَاأشرف الأيْقَّاع إلا صبَابَة 


ت 
2" 


ولا نشد الأشْمˆَار إلا تَدَاو“ 
وقد يج يُجڃْمَع 


ال الخخيكنن غا 


اول الشو آة لا لانت 
سی ق اتو او ع 

وَجَدنَا ظْوَال الذَمْرِ ا 
رَعَهْدي بلَيْلَى وَهْيّ ذاتُ مَُوَصَدِ 


. 


E EE FE RES 
اغلاق لَيْلّى في فُراوي كما هِيًا‎ 


8 ت‎ 
IE OE GC EER 


واا با تی آمل ماتا 


ا ارات لی اعت 


بهیٌ النرّى حَيْكٌ احكَلَلىَ المظَالِيًا 
وک يُنييِي لي افتِقَارٌ وَل غِئی 


را با عى الشتفنت الوازتا 
)1( الأيفاع: ج يفع ويفاع» كل ما ارتفع عن الأرض. 
(2) الشتيتان: اللذان ابتعد كل منهما عن صاحبه وتفرَّق بهما الشمل. 


(3) لحى الله: قبح ولعن. طوال الدهر: طول الدهر. 
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(1) 


(2) 


EEE EE E E EDT 
يلي لا واش لا انلك الذي‎ 

قصىافېلَيْلىرلاماقشىليا 
قصّاها لِعَيْري وَابَْلاِي بها 
ا 

تلاا ا الف الت الرس 

فماالللوى ريي بلبلى:القرا* 
قَلَواك واش باليَمَامة دَاره 

وداي باغلًّى حضَْرَمَوت أَهْمَدَّىليا 
وم اذا لهم لا اخس اله حالَهُم 

يِن الحطٌ فِي تضريم ليْلّى حبَّاليا 
ا و ا ا 

بي النَفْض والإبرام حٌى عَلابِيًا 
فيَا رب سو الحْب بَيْيي وَبَيْنَهَا 

يون قافالا علي وَلالِيًا 
ميا طلَعَّ النثجم الذي بهتدى په 

وَل الصُبْخ إلا ميَّجّا ذفُْرَّها ليا 


تيماء : اسم موضع. 


النوى: البعاد. 
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(1) 
(2) 


(3) 


ولا رت يلا ِن مشق ولا بَدَا 

َيل لمل السام إلا بدا ِب © 
رلا شُمُيَّث عِندِي لَهَايِن سَمِيَةٍ 

ين الاس إلا َل فعي رايا 
رلا مَبّتِ الريح م الجنوب لأزضِهًا 

اليل !| إلا بت للرّيح حابي 
فلن تَمْتَعُرالَيْلّى وَنَحْمّوا بلادها 

عَلَي قَلَنْ تَخمُوا عَلَيً الْمَرَافِب* 
قاشهةينة ال ائي أجِبُهَا 
قَصّى اله بالْمَعْرُوف ينها لِعَيْرنًا 

رالزق ِي وَالْكَرَا قى ليا 
وإ الذي الث يَاأم مالك 

آتشاب فوندي رَاشتيهَام فُواوي(° 
اعُد E‏ ب 


واخ مَل بَيْنِ الْبُْيُوتِ لَحَلَيِي 
أحَدّثُ عَنْكٍ الئَفْسَ باللَيْل تاليا 


. 
ٍ 

L4 
هرا‎ 


لا اعُد الليَالِيًا 


سهيل: نجم بهيّ» طلوعه على بلاد العرب في آواخر القيظ. 


تحموا بلادها علي : تمنعوا بلادها عليّ. فلن تحموا علي القوافيا : لن تستطيعوا منعي من التغني 


بها في شعري. 
أم مالك : كنية ليلى. الفويد: تصغير الفود وهو جانب شعر الرأس 
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(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 


ا إا EE‏ فت ترقا 
برّجهي E E PEE ES‏ 

وما بي إشراك ولك بها 
رَعُطْمَّ الجّرَى ايا اليب المُدَاوي" 

آ ن اا راق اها 
E e E EE‏ 

e‏ ليْلى اكَبَرٌ الاج الي 
E TR NEE‏ 

لَعَمُري لقد آبْگَيْيَنِي يا حَمَامَةَ ال 
) حيتي وَابْگيْت الْعُيُونَ َراي“ 

حَلِيلَيً مَا أزْڄجُو يِن ن الْعَيْش بدا 
رى حَاجَيېئشریرلانشىَر SS‏ 

رَفُجرمْلَيْلَى نمزم ا 
ر ۶ SSE‏ 
آشد مَلّى رغم الأعَادي تصافيا 

حليلان لا ترجو اللُقاء ولا تَرّى 
تحَلِيْلَيْن إلا يَرْجُران تلافِيًا 


عظم الجوى : شدَة الوجد والهيام. 
مدانیاً : متقارباً ومشابهاً. 
الحاج: ج حاجة أي المأرب والغاية. 
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(1) 
(2) 
(3) 
(4) 


رَإئي لأشتخييك أن تَعرضً المُنى 
بورّضلِك از أن تَخرضي في المُنّى لِبَا 

يفو اناس مَل مَجْنُون عار 

پيّ اليَأس أؤ دام الهُْيّام أصابَني 
) ا ي ن ك اا 

إذا ما اكَظال الدَمْرٌ يَا أ مَالِكٍ 
أن المَتَابا القَاضبات راز“ 

إذا اكُكَحَلّث مَيْيِي بِعَيْيْكِ لم ترّل 


(2), fo gro gf 2 + 


قانثِ الي إذ شت الَقَيْتِ ييي 

رات الْيِي إن ِت انْعَمْتِ بَالِيًا 
ونت الي مَامِنْ صَدِيق ولا عِدى 

یری بضر ما آنفیتِ إلا رئی لي 
أَمَصَْرْوبَة لَيْلَّى عَلَى أن أرُورَمَا 

RE E EEA E EEE 


إذّا سِرْتُ في الأزضِ الْقَصّاء رَأيْتُني 

أصَانعُ رَحْلي أن يَمِيلٌ حِيّالي 
وشانيا: آي وشأني. 
جلت غمرة. أزاحت غماً وأسی. 
النضو: الإنسان المهزول أو الثوب البالي الممرّق. والمقصود هنا نفسه المحطمة الممرقة. 
الرحل: الركاب. أصانع رحلي: أجعل السائرين معي يتجهون إلى حي ليلى. 
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(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 


e 


یا ذا گان بنا ون قك 
فاي ى ف 


وتي ا اف وا ی 
لحل شالا ينك اة غا 

يي المُخرُ إل ن Ey TT‏ 
E‏ تالت وا 

إذا تحن e‏ و E‏ ااا 
مى لِمَظايانًا بذكراك ا 

ڏگٺ نار شَوقِي في فُرَاڍِي فأضبَحث 
لها وَج مُسْىَضرمٌ في فُواوي* 

ألا أيُها ارُب اليَّمانُونَ مَرْجُوا 
E EE‏ 

EE EE ENE EEE 
وخب علينا بَطنُ «تَعْمَان» واو‎ 

ألا يا حَمَامَيي بَظْن تَعْمَان هنما 
قل الهو ا 7ا 

أستغشي :. أستحضر النوم. نعسة: نعاس أي رغبة شديدة في النوم. 


لا ألفي لها الدهر راقيا : أي لا أجد لنفسي شفاء من حبَها. 
أدلجنا: سرنا في الليل المظلم. 


ذکت : اشتعلت. 
الركب اليمانون: المتجهون وجهة اليمن أي الجنوب. 
نعمان : اسم موضع. 
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(1) 
(2) 


(3) 
(4) 


يماي وَسْظ صخي وَل أكُنْ 
أبَالِي َمُوعَ الْعَيْن لؤْ كنت خالِيًا 

ريا ايها الفُنْريمَانِئَجَاوَبا 
E E E E ENE‏ 

فإِنٌ أنشُما اسشْمَظرَبْعّمًا أو أرَذْنيّا 
لحَافاً باظلال العَصّى فانبّحَان 

الا لَيْتَ شِغْري مَا لِلَيْلى وَمَّا لِيًَا 

ألا أبُها الوَاشي ايلي ألا تَرّى 
إلى متشيه اأؤْبمَُنْجئت راشِيًا 

لينْ ظحي الأخبَابُ يَاأم مَايكٍ 
فما ظَمَنَ الْحْب الي في فُواويي 

معدّبتي! لولاكٍ ما كنت هاما 
أبيتُ سَخيَ العين حرا باكي“ 

وقاِلة: وارخمّتالكبابه 
قَقُلْتُ: أجل وارخمَتنا لِشبابيا 

وَدَذتُ على طيب الكاة لو اة 


القمريتان: الحمامتان المغرّدتان. اسجعا: غرّدا. عللانيا : اشفياني من وجدي وحبي المبرح. 
أطلال الغضى: الآثار المتبقية من المكان الذي كان يضمّه ويجمعه مع ليلى والذي شهد 
ذکریاتهما معاً. 
ظعن : رحل. 


سخين العين: عينه تبكي بشدَة وحرقة. حرّان: لهفان. 
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اا اتات اليدراق او تي 

يَفُولود لَيْلّى باليراق مَريقَة 
قيا لَيَّْني كنت الطّبِيبً المُداويا 

E‏ والشُهُورٌء ولا أرى 
غُرايي لها يداد إل E E‏ 

قَيّا رب إذ صرت لَيْلَّى مي المُنى 
قزئي بِعَيْنَيْهَّا كما زنىهًا بي 

إلا د و e‏ | اَي وَأ و 
اي بلَيْلَى قَذلَيِيت الدَرَامِي* 

LL‏ فل ليا کک 
ذفنت ينْليلى لى اباس طاوي* 

H F KF 

لَقَّذَ قُصَلّث لَيْلى عَلى الاس لما 
لى الف د َهْرفْصّلَت لَيْلَّةُ القُذرٍ 
HK ¥ ¥‏ ۰ 
وات وا الت ان 


إذا مائُبْتُعَْلَيْلّىتَئُوبُ 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 


تماديا: بلوغاً إلى مداه وإمعاناً في الأمر. 
فزٽي بعينيها : جمَلتني بعينيها. 
الدواهي: ج الداهية وهي المصيبة المهلكة. 


طاوياً أي مخفياً أمري وحقبقة ما أكابده في نفسي. 
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وها آنا تابب مَنْ حب لَيْلى 
مالك فلمادكرَثتَذرث؟ 
*# ¥ 3# 


به 2 م 


ايلك ليل العايربة اشقَرت 
فرت الا اة 
% #% 
باش يا بيات القاع قُلْىّ لَّنا 
Toeofo + ١‏ م 
ليلاي مِنْكَن آم ليّْلى مِنً البَشَّر؟ 
* # 3# 
اقول لق يى ري ور شارا 
E EEE PC PO OE |‏ 
*# ¥ #* 
انا رقي قیال ا اا 
يُوافِق طرفي طَرفُها جين َنْظَرٌ 
HK ¥ ¥‏ 
وَلَوْتَلكَيِي أضداونا بَعْدَ مَوْبِنا 
ومن دون رَمْسَيْنا ِن الأزضٍ سَبْسَبُ 
ا ل دی 2 وتي وان ٤‏ 6 رِمُة 
لِصَوتِ صّدى لَيْلَّى يهش وَيَظْربُ 


% %* ¥ 
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(1) 


(2) 


تَداوَيْتٌ مَنْ لَيْلَّى بلَيْلى وحُبّها 
گما يداو شارب الحَمُر بالځمر 


¥ ¥ ¥ 


ذگرنك والحجيج لهم صَجيج 
ا بمَكةوالفلوب لهاوجيبُ 
قلت وََخنُّفي بَلَدحخرام 
ا ا 
جت فق تكاقرت الذتوث 
ولكنْعَنْمَوىلَيْلّىوحبّي 
اه اقاي لإاتيت 
Ho ¥‏ 
جّرى السَيْل فاستبكانِيّ السَيْلٌ إذ جرى 
وَقَاصَثلَةٴهِنْمُفلَة م روث( 
وما ذاك إلا جي انث آأئة 


يكون أجاجاً دونكم فإذا انتهى 
إليك ل ليبّك i EEE‏ 


غروب : دموع. 


ماء أجاج: شديد الملوحة. 


119 


إلى القَلْبٍ مِنْ أجل الحبيب حبيبُ 
2 1 
کان فوادي في مخالِب طائِر 
إذا ذَكِرّث لَيْلَّى َد بهائبضا 
گا جاج الأزضيٍ حلم حاتم 
عَلَّيّء فما تَزدادُ طولاً ولا مَرّْضا 
3# # 3% 
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فأرقني وأضحابي مُجُود 
ِت أُوبرٌ أنرِي كُلّ حال 

وأذكرٌ هلها وهم BEE‏ 
ورُب اسيلَة الحَدَيْنِ بكر 


۶ 


Po . ٍ‏ ِ 
لَهَوتُ ها زمانا فِي شبابي 


2 
وزارَنها النَّجاثِبُ والقصيد 


المرقش الأكبر 


المرقش الاير 


(...- نحو 75ق.ه/ نحو 550م) 

عوف (آو عمرو) بن سعد بن مالك بن ضبيعة من بني بكر بن وائل. 
شاعر جاهلي» من المتيّمين الشجعان. عشق ابنة عم له اسمها «أسماء» وقال 
ها شرا كرا وان بن الكانة وخر ةن اة الأولى» ضاع أكثره. 
ولد باليمن» ونشأ بالعراق. واتصل مدة بالحارث بن أبي شمر الغساني ونادمه 
ومدحه. واتّخذه الحارث كاتباً له. تزوٌجت عشيقته أسماء برجل من بني مراد 
فمرض المرفش زمناًء ثم قصدها فمات في حيّها. وفي المؤرخين من يُسمّيه 
عمرو بن سعد وربيعة بن سعد. وهو عم المرقش الأصغرء وهذا عم طرفة بن 
اىر( 


(1) خير الدين الزركليء الأعلام 5/ 95. 


122 


أخباره 
کما جاءت فی کتاب 
«الأغانى» 
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قال أبو عمرو» ووافقه المفضّل الضبي' : 

وكان من خبر المرفّش الأكبر أنه عشق ابنه عمه أسماءَ بنك عوف بن 
مالك» وهو البرك عشِقها وهو غلام فخطبها إلى أبيهاء فقال: لا أزوّجك حتى 
خرف بالبس - وهذا قبل أن تخرج ربيعة من أرض اليمن- وکان يعده فيها 
المواعيد. 

ت انطلق مرفّش إلى ملك من الملوك» فكان عنده زماناً ومدحه فأجازه. 
وأصاب عوفاً زمانٌ شديد؛ فأتاه رجل من مراد أحدٌ بني عُظيف» فأرغيه في 
المال» فزوّجه أسماء على مائو من الإبلء ثم تنخى عن بني سعد بن مالك. 

ورجع مرقش › فقال إخوته: لا ا إا آنها ماتت؛ فذبحوا کہشاً 
وأكلوا لحمه ودفنوا عظامه» ولمُوها في يلْحَفة» ثم قبروها. فلما قم مرفّش 
عليهم» أخبروه أنها ماتت» وأتَؤا به موضع القبرء فنظر إليه وصار بعد ذلك 
یعتاده ویزوره. فبینا هو ذات یوم مضطجع وقد تخظی بثوبه» وابنا آخیه یلعبان 
بكعبين لهماء إذ اختصما فى كعب» فقال أحدّهما: هذا كعبي أعطانيه أبي من 
الكبش الذي دفنوه وقالوا إذا جاء مرفّش أخبرناه أنه قبرٌ أسماء. 

فکشف مرف عن رأسه ودعا الغلام - وکان قد ضنی ضناً شدیداً- فساله 
عن الحديث› فأخبره به وبتزویج المرادي أسماء؛ فدذعا مرش ولیدةً له ولها 
زوج من غْمَيذة(2 کان E‏ لمرفش» فأمرها بأن تدعو له زوجها فدعته› 


)1( الأغاني : 6 143-138. 
)2 غفيلة : حي من ولد عمرو بن قاصد ولهم عدد بالجزيرة من بني تغلب. 
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وكانت له رواحلٌ» فأمره بإحضارها ليطلب المراديٌ [عليها] فأحضره إياها 
فركبها ومضى في طلبه» فمرض في الطريق حتى ما يُحمَّل إلا معروضا. وإنهما 
نزلا كهفاً باسفل نجران"“ وهي أرض مراد» ومع العْمَلنَ امرأنّه وليدةٌ مرقّش» 
فسمع مرفّش زوج الوليدة يقول لها: اتركيه فقد هلك سقماً وهلكنا معه ضرا 
وجُوعاً. فجعلت الوليدةٌ تبكي من ذلك؛ فقال لها زوجها: أطيعيني» وإلا فاني 
تاركك وذاهب. 
فال وکات مرش کت وات ا فة واا ا اة وان جت 
ولده إليه - إلى تصراني من أهل الحيرة فعلّمهما الخط. فلما سمع مرفّش قول 
العْمَلنَ للوليدة» كتب مرش على مُوّخرة الرحل هذه الأبيات: 
إن الرواح رين الا 3ق ك 
قَلَمَللُبكځمايُفرظسَيْعًا 
أو َس يسيبق الإشراع سَيْبَامة مُفبلا 
بارا ا د ا 
ا ن سا إن لقي 
وکوا وآ ا 
أذ اقتك النقبدان جى بقتةد 


ف ی باک ف ا 
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مَنْمُبلمالأفوام أ مرفُشا 
أأشحى عَلى الأضحاب عِبْئا مُْقِلا 
إذ غاب جَمْم بني صْبيْعة مهلا 
قال: فانطلق العُمَّلىَ وامرأتّه حتى رجعا إلى أهلهماء فقالا: مات 
المرقش. ونظر حرملة إلى الرّحلء وجعل يُقلّبه فقرأً هذه الأبيات»› فدعاهما 
وخوفهما وأمرهما بأن يصدقاه ففعلاء فقتلهماء وقد كانا وصفا له الموضع. 
فركب في طلب المرفّش حتى أتى المكان» فسأل عن خبره» فُعرف أن 
مرفشاً كان في الكهف» ولم يزل فيه حتى إذا هو بغنم تنزو على الغار الذي هو 
فيه وأقبل راعيها إليها. فلما بُصر به قال له: من أنت وما شأئك؟ 
فقال له مرفٌّش: أنا رجل من مُراد: وقال للراعي: من أنت؟ 
قال: راعي فلان» وإذا هو راعي زوج أسماء. فقال له مرفش: أتستطيع 
أن تكلم أسماء امرأة صاحبك؟ 
قال: لاء ولا أدنو منهاء ولكن تأتيني جاريتها كل ليلة فأحلِبٌ لها عنزاً 
فقال له: خذ خاتمى هذاء فإذا حلبت» فألقه في اللبن» فإنها ستعرفه» 
وإنك مُصيبٌ به خيراً لم يُصبه راع قط إن أنت فعلت ذلك. 
فأخذ الراعي الخاتم. ولما راحت الجارية بالقدح» وحلب لها العنرَء 
طرح الخاتم فيه؛ فانطلقت الجارية به وتركته بين يديها. فلما سكنت الرّغوة 


(1) الشلو: الجسد. 
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اخذته فشربته وكفلك کات e‏ سي( فأخذته واستضاءت 
قالت: ما لي به علم. 
فأرسلتها إلى مولاها وهو في شرف بَجران؛ فأقبل فزعاً؛ فقال لها: لِم 
دعوتني؟ قالت: اذْعٌ عبدك راعي غنمك فدعاه» فقالت: سلّه أين وجد هذا 
الخاتم! قال: وجدته مع رجل في کهف بان . فال وال یھ او 
فقال: اطرحه فى اللبن الذي تشربه أسماء فإنك مصيبٌ به خيراًء وما أخبرت 
من هو» ولقد ترکته بآخر رمَّق. 
فقال لها زوجها: وما هذا الخاتم؟ 
قالت: خاتم مرفش» فأعجل السَاعة في طلبه. فركب فرسه وحملها على 
فرس آخر» وسارا حتی ظرقاه من لیلتهما› فاحتملاه إلى أهلهماء فمات عند 
اسشماء وقال قبل آن يموت : 
م لا حال نو ایی 
فأرةٌ ني وأضحابي هھ مهجود 
فبك آديرٌأمري كل حال 
Sa‏ وهم بعميد 
أوانلس لاتروح ولا ترود 
م سک ببلدةو تبت أخرى 
زفت اراق والخيود 


(1) يها : آسنان مقدم فمها. 


(2) ځټّان: قرية باليمن في واد يقال له وادي خبان قرب نجران. 
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عليها وعلى بعلها من مرقش» فتربصوا بها حتى عَرَبَ ‏ مرقش في إبله» وبنی 


فمابالي أفِي»› ويُخان عهدي 

زا الي اطا ول افد 
E NE‏ 

و ا بے ا ا 
وذو اشر ف ال یټ عدب 

نقي اللونِ براق برو 
لهوتٌ بهازماناًفي شبابي 

وزارتها النجائبٌ والقصية 
ابا ا الاك ولا 
ثم مات عند أسماءء فدُفِن في أرض مُرَّاد. 


وقال غير آبي عمرو والمفصل : 


آت ی وجل هن مراد تقال له فزن الخزال وکات مورا فخطب ناء 
وخطبها المرقش وكان مَمْلِقَا“؛ فزوّجها آبوها من المرادي سرًّا؛ فهر على 
ذلك مرفّش فقال: لئن ظفرتُ به لأقتلتّه. فلما أراد أن يهتديها“ خاف أهلُها 


(6) 2 


المرادي بأسماء واحتملها إلى بلده. 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 


أسيلة: ناعمةء لها فرع وجيد. يريد: لها شعر أسود وعنق طويل. 
الأشر: جِدة ورئة في أطراف الأستان. 

النجائب: جمع نجيبة» وهي الكريمة من الإبل. 

المملق: الذي لا شيء له. 

اهتدی الرجل امرآته : جمعها إليه وضمها. 

عزب: بعد وغاب وخفي. 
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فلما رجع مرفّش إلى الحيَء رأى غلاماً يتعرّق عظماً؛ فقال له: يا غلام 
ما حدث بعدي فى الحێ؟ وأوجس فى صدره خيفة لما كان. 
فقال الغلام : اهتدى المرادي امرأتّه أسماء بنت عوف. فرجع المرفّش إلى 
حه فلبس لام وركب فرسه الأغرء واتبع آثار القوم يريد قتل المرادي. فلما 
طلع لهم قالوا للمراديً: هذا مرقش» وإن لقيك فنفسّك دون نفسه. وقالوا 
لأسماء: إنه سيمرٌ عليك» فأطلعى رأسّك إليه واسشفري» فإنه لا يرميك ولا 
يضرك› ويلهو بحديثك عن طلب بعلك»› حتى يلحقّه إخوته فيردوه. وقالوا 
للمرادي : تقدم فتقدّم. 
وجاءهم مرقّش. فلما حاذاهم أظلَعَّت أسماءٌ من جذرها ونادته» فعض 
من فرسه وسار بقربها› حتی أدرکه أخواه أ وحَرمَلة» فال ورداه عن 
القوم. ومضى بها المُرادئ فالحقها بحيّه. وضنى مرفش لفراق أسماء. فقال 
فى ذلك : 
اسن آل اشياء الرسوم الدوارس 
تخظط في لالظ فة ایر 
وهي قصيدة طويلة. وقال في أسماء أيضاً : 
أغَالِيُْكَ القلبٌ اللَّجوخ صَبابة 
هيم ولا يغيابأاسماءقلبه 
كذاك الهوى إمراره وقواققيّة 
(1) اللأمة: الدرع. 


)2( غض الشيء : نقصه. وغض من فرسه: جعلها تخت من ركضها. 
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ي أمرؤ في حب أسماء قد نأى 

بكَمْزمن الواشين وأزوَرّ جانبة 
وأاسماءٌ هم التفس إن كنت عالماً 

وبادي أحاديث الفواد وغاقَيُة 


إذا ذكرّنها النفس لت كأنني 
يزعزعني. قَفُقافُ ورد E‏ 


¥ ¥ # 


(1) الورد: من أسماء الحمى. وقفقافة: اضطراب الحنكين واصطكاك الأسنان. وصالبه: شدة 


حرارته مع رعدة. 


o 


ألا حَبّذا وة تريك بياصَّه 


ومُنْسَدِلاتٌ كالمّثاني فواجما 

خمیصاً واسُتَخيي فُطيْمَةَ طاعما 
آفاطِم لو أن الئساء بَِلْدَةٍ 

وأنتِ بأخرى لابْتَعَيْنَْكٌُ هائما 
المرقش الأصغر 
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(نحو 50 ق.ھ/ نحو 570م) 


ربيعة بن سفيان بن سعد بن مالك› شاعر جاهلي› من آهل نجد. کان 
أجمل الناس وجها ومن أحسنهم شعراً. وهو ابن أخي المرفّش الأكبر» وعم 
طرفة بن العبد. أشهر شعره حائيته» وهى إحدى المجُمُهرات» ومطلعها: 

«أَمِنْ رم دار مام عينيك يسفخ» 

وجمع نوري القيسي ما وجد من شعره في «(ديوان) . ومن 
الأمثال: انيم مِنٌ المُرَفّش» يعنون «الأصغر» هذا. قيل: إنه عَشِق فاطمة بنت 
0 بن من وَجُده بها أن باستانە ىقال : 

ويَجْشُم يِن لوم الصّديق المجاشا^“ 
FF *‏ % 


(1) خير الدين الزركلي: الأعلام 3/ 16. 
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آخباره 
«الأغانى» 
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قال أبو الفرج الأصفهاني“ 


فهو - على ما ذكر أبو عمرو- رَبيعةٌ بن سفيان بن سعد بن مالك بن 
e E E O‏ والأصغر عم طْرّفة بن العبد. قال آبو 
عمرو: والمرفش الأصغر أشعر المرفشّين وأطولهما عُمراً. وهو الذي عشق 
فاطمة بنت المنذر› وکات لا رل انا جن وکان لها فصر 
کا وغل 


وكان الحرس يَجُرّون كل ليلة حولّه الثياب» فلا يطؤه أحد إلا بنت 
عجلان. وكان لبنت عجلان في كل ليلة رجل من أهل الماء يبيت عندها. فقال 
عمرو بن جناب بن مالك لمرفٌش: إن بنت عجلان تأخذ كل عشيّة رجلا ممن 

وکان مرش تَرْعِيةً”* لا يفارق إبلّه» فأقام بالماء وترك إبلّه ظمأى» وكان 
من أجمل الناس 8 وأحسنهم شَعْراً. وكانت فاطمة بنت المنذر تقعد فوق 
القصر فتنظر إلى الناس. فجاء مرفّش فبات عند ابنة عَجلان؛ حتى إذا كان من 
الغد تجرّدت عند مولاتها. و : ما هذا بفخذيك؟ - وإذا نكت كأنها 
التين وكاثار السيّاط من شدة حفر إياها عند الجماع. 


(1) الأغاني 6/ 145 - 148. 

(2) كاظمة: على سيف البحر في طريق البحرين من البصرة. 

(3) رجل ترعية: يجيد رعيّة الإبل أو صناعته. 

(4) النكتة : النقطة السوداء في الأبيض أو البيضاء في الأسود. جمع كت ونكات. 
(5) حفزه: دفعه من خلف. 
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ال اا رج ت ی ا رد کات ا 6 و ا 
رجلاً جمیلاً راح نحونًا بالعشية لم أره قبل ذلك. 


قالت: فإنه فتىَ قعد عن إبله وكان يرعاهاء وهو الفتى الجميل الذي 
رأیته» وهو الذي بات معي فأثر في هذه الآثار. 

قالت لها فاطمة: فإذا كان غد وأتاك فقدّمي له همر(“ ومُرِي به أن 
يجلس عليه وأعطيه سواكاًء فإن استاك به أو رڏه» فلا خير فيه» وإِن قعد على 
المجمر أو رده فلا خير فيه. فأتته بالمجمر فقالت له: اقحد عليه» فأآبى»ء وقال: 
أدنيه مني» فدخن لحيته وجبّته وأبی أن يقعد عليه» وأخذ السواك فقطع رأسه 
واستاك به. 

فأتت ابنةٌ عجلان فاطمة فأخبرتها بما صنع» فازدادت به عجباً وقالت : 
ائتيني به. فتعلقت به کما کانت تتعلق› فمضى معها وانصرف أصحابه. فقال 
القوم حين انصرفوا: لشَدّ ما علقت بنتٌ عَجلان المرفّشَ! وكان الحرس ينثرون 
التراب حول فَبَة فاطمة بنت المنلرء ويَجُرُون عليه ثوباً حين نمسي 
ويحرُسونهاء فلا يدخل عليها إلا ابنةٌ عجلان؛ فإذا كان الغد بعث الملك 
بالقافة” فينظرون أثرَ من دخل إليها ويعودون فيقولون له: لم تَرَ إلا أثر بنت 
عجلان. 

فلما كات تلك الليلة حملت بنتُ عجلان مرفشاً على ظهرها وحرّمته إلى 
بطنها بثوب» وأدخلته إليها فبات معها. فلما أصبح بعث الملك بالقافة فنظروا 
وعادوا إليه فقالوا: نظرنا أثر بنت عجلان وهي مُْمّلة. فلبث بذلك حيناً يدخل 
إليها. 


)1( أجمره: بره ہالطیب. 


(2) القائف: الذي يعرف السب بفراسته ونظره إلى أعضاء المولود. 
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فکان عمرو بن جناب بن عوف بن مالك یری ما يفعل ولا يعرف مذهبه. 
فقال له: ا عهدا لإتكتبي فيا ولا أكتمك ولا نتکاذب؟! 
فأخبره مرف الخبرَ؛ فقال له: لا أرضى عنك ولا أكلّمك آبداً ا جلي 
عليها» وحلف على ذلك. 

فانطلق المرقش إلى المكان الذي كان يواعد فيه بنت عجلان فأجلسه فيه 
وانصرف وأخبره کیف يصنع»› وکانا متشابهین غير أن عمرو بن جناب کان 
أشعر» فاتته بنت عجلان فاحتملته وأدخلته إليها وصنع ما أمره به مرفّش. 


فلما أراد مباشرتهاء وجدثت شعرَ فخذيه فاستنکرته» وٳإذا هو م 


فدفعته بقدمها في صدره وقالت: قبح الله سرا عند المُعَيّدي. ودعت بنتَ 
عجلان فذهبت به» وانطلق إلى موضع صاحبه. فلما رآه قد أسرع الكرَّة ولم 
يلبث إلا قليلاًء علم أنه قد افتضح» فحَّض على إصبعه فقطعها. ثم انطلق إلى 
أهله وترك المال الذي كان فيه - يعني الإبل التي كان مقيماً فيها- حياء مما 
صتع. وقال مرقش في ذلك : 
ألا يا أسلّمى لا ضرم لي اليوم فاطما 
ولا أبداً مادام وصلُكِ دائنما 
رمك ابنأ الجَري عن فرع ضا 
ومن بنا وص يُحلن نعائى 
تراءت لنايوم الرحيل بوارد 
وعَذب الفنايا ت کور 


)1( الرَعدة: الاضطراب يکون من الفزع وغیره. 

(2) الضال من السدر: ما لم يشرب الماء. الخُرص: الإبل الغاثرة العيون من جهد السفر. النعائم : 
جمع نعامة. 

(3) الوارد من الشعر: الطويل. والفم المتراكم : المتقارب. 
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ارك بذات الشال منها معاصماً 
وخا أسبلاً كالرنيلة ناسا“ 


خا قله اغلىي ان کر 
إذا حظّرت دارت به الأرض قايِما 

ألا حبذاوجة ريك بياصّه 
ومُنْسَيلاتٌ كالمثاني فُواجىا* 

واني لأسكخيي فَُيْمة جانا 
خميصا وأسكَخځيي فُّيمة طاعِما 

وإني لأنكَخييك والحُرق بيننا 
مَخاقَة أن تَلْقّى أغاً لي صارىا* 

وإاني وإن كلت قَلُوصي لرام 
) بها ويئفسي با قطي المَراجما 

آلا يا سلمى ثم أعلمي أن حاجتي 
إليك فرذي من نوالِكِ فاطما 

افاطَّْ لوأل النساءَببَلدةٍ 
وانتِ بألحرى لابكَعَيْكُكِ هاما 

معى ما يَّشأ ذو الود يَصرم خليلّه 


(1) 
(2) 
(3) 


الوذيلة: السبيكة من الفضة. 
منسدلات: آي ذوائب من الشعر مسترخية. المثاني : الحبال. والفواحم: السود. 
الخرْق: الفلاة الواسعة. 
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(1) 


(2) 


قُتَفسك وَل اللوم إن كنت نادما 
فمن يلق حيرا يَحْمَدٍ الناسً أمره 

ومن يَغْرٍ لا يَعْدَمٌْ على الغيّ لاِما 
SE N EE IE‏ 

ويَجْكَمٌ من لوم الصديتي المجاشا*“ 
امن حلم أضبَختَ بحت تنگتٌ واچما 

وقد تَعْتري الأحلام من کان نای( 


يجذم : يقطع. ویجشم : یرکب المكروه. 


نکت في الأرض: خطط فیها بعود. 
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عبد الملك والغلام العاشة (' 


كان عبد الملك يجلس في كل أسبوع يومين جلوساً عامًاء» فبينما هو 
جالس في مُستشرَفي له» وقد أدخلّت عليه القَصَص» إذ وَقعت في يده قصَةٌ غير 
مرجم فيها : إن رَأى أميرٌ المؤْمنينَ أن يأمُرَ جاريته فلانه تغنيني ثلاثة أصوَاتِ 
ثم نفد في ما شاء من حُكمه. فاستشًاظ من ذلك غضباًء وقال: يا رَباح علي 
بصاحب هذه القصة. َرَج لاسن جميعاًء وأدخلَ عليه غلا من أجِمَل الفتيان 
وأحسَنهم»› فقالٌ له عبد الملك: يا غلام! أهذه قصَنّك؟ 

قال: نعم يا أمير المؤمنين! 

قال : و الذي غرَك مني؟ وَالله لأمتُلَنّ بك وَلاأردَعَنٌ بك نَظَرَاءك من 
أهل الجسارة. علي بالجارية! فجيء بها کأتها فِلقةُ قمر» وبيدِها عود» فطرحَ 
لها الكرسي» فجلست» فقال عبد الملك: مرها يا عُلام! 

فقال هلا: غتٽيني يا جارِيةٌ بشعرِ قيس بن دريح : 

لقد كنت حسبً النفس لؤ دام ودُناء 

وكتّماالڈنيامَتاع غُرورٍ 
وكا جميعاً قبل أن يَظهَرَ الهّوى 


)1( مصارع العشاق 2/ 101. 
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قفُمابَرح الواشون حَتّى بَدَتْ لَّنا 
طون الهوى مَقَلربة إِظهُرر 
فغتّت» فخرََ اعلام بجميع ما کان عليه من الثیاب تخريقاًء ثم قال له 
عبد الملك: مُرْها تَعَنّك الصَوْت الثاني! فقال: غتيني بشعر جميل: 
الال فشي ر ا ت 
بنواوي ارق إني :إا ت يد 
ف فلك ما بي يا با الى 
من الحبٌ قالت: ثابتٌ ويزيد 
وإ قلت ردي بعض عقلي اش به 
مح الناس قالت: ذال منك بَعيد 
با ن اا 
يَّموث الهّوى مني إذا ما لَقِيُهاء 
وي حيا إذا فارقتهاء فَيَعُود 
قال: فغتتهۀ الجارية» فسقَظ الغلامٌ مغشِيًا عليه ساعَةًء ثم أفاق» فقال له 
عبد الملك: مُزْها فلتغتّك الصَوْتَ الثالت فقال: يا جارية غنيني بشعر قيس بن 
الملوّح المجنون: 
وفي الجيرة الغادينَ من بُطنِ وَجرةٍ 
زا مضيض المُقلَحين رَبيبُ 
قلا تَحسَبي أن الريب الذي نأای 
فته الجارية» فطرَح الغلامٌ نفسه من المُسكَشرّفي فلم يل إلى الأزض 
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حتّی تقَظعَ› فقال عبد الملك: ويه لقد عَجَلَ على تفسه» ولقد کان تقديري 
فيه عير الذي فُعل. وَأمرَ ا الجازنة من قصره»› ثم سأل عن الغلام» 
فقالوا : غريث لا يعرف إلا أنه منذ ثلاثِ يادي في الأسرَّاق ويَدّهُ على رَأسه: 

فا كر الباكون ستاوينكي 

وَتزداد داري من دياركم بعدا 

قلت: نعم! قال: يا غلام ادقع إليه الذي معك! فقلت: وما هذا؟ 

قال: ثلاثماثة دينار. قلت: والله لا أقبلهاء أو أعرقّك. قال: أنا إبراهيم 
ابن المهدي. 
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جناية أسد على عاشةق .۳ 


حدّث أحدهم قال : 
خرَجٿ في نشدان صَالَةٍ لي٬‏ فاَرَاني المَبيتُ ٳلى حَيمَةَ آعرَابي» فقلت: 
هل من قری؟ قال : لي : انزل! فتَرّلتٌ› فن لي وسادَةًء وأقبَلّ علي يحڏثني» 
ثم آتاني بقرّی» فأكلت. 
فبّينا أنا بين التّائم وَاليَّقظان» إذا بفتاة قد أقبّلت لم أرَّ مثلها جَمالاً 
وشا فجلّست»› وجعلت دت الأعرابى وتيا لیس غير ذلك» حتی 
ظْلَعَ الفجرُء ثم انصَرّفت» فقلت: والله لا برح مَوْضعي هذاء حتّى أعرف 
حبر الجارية والأعرّابي. 
قال : فقن لے ال ا ثم أتيئه عند الليلء فأتی بقرّی› 
فبّينا أنا بَينَّ النائم وَاليقظان» وقد أبطأتِ الجارية عن وَقتِهاء قَلِقَ الأعرَابيء 
فکان يذهب ويجيء وهو يمول : 
مابالمَيّةلاتأتي إعادتِهاء 
أعاججهاظَرَبً ام صَدّماشغعُل 
٤6 ۹‏ ر .د 2 ۶ 
حتّى المماتِ مالي غيركم أمَل 
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لَوْتَعلّمين الذي بي من فراقكم 
لما اعكَدَرْتِ ولا طابت لك الكل 
تفسي فداوكٍ قد احلَلْتِ بي سَقَّماً 
تكادمن حرو الأعضاأتنفصل 
لَرْ أن غفادية من على ججبلء 
آ د ات من ارقاتو اتل 
ثم اتاني فانهني› م قال لي: إن حاتي الي ريت بالأمس» قد أبطأت 
علىّ» وبيني وبَينها عَيضة› وَلَستُ آمن السَبِحَ عليهاء فانظرْ ما مهنا حتى أعلم 
علمهاء ثم مصى فابطا قليلاء ثم جاء بها يحولهاء > وإذا ا 
قَوَضعها بين يدي › ثم أذ سيفّه» وی ل ار ا وقد اء تالانك جر 
مقتولاًء ثم أنشأً يقول: 
ألا أها اللَيت المُْضرّ بنقفيي 
مُبلت لقد جرت يداك لك الشُرا 
الفكَني فَرداً وفيا لاء 
وَصَيَرْبَ آفاق البلاد بها قٌبرا 
أأصحَب دهراً خاتني بفراقِها؟ 
معاد إلهي E EE‏ 
ثم آقبَل علي فقال: : هذه ابنة عمّي كانت من أحبٌ الناس إليّ» فمنعني 
أبوها أن أتزوّجهاء فرَوّجّها رجلا من آهل هذه الأبيات» فخرَجتُ من مالي كله 
وَرَضیتٌ بالمقام ههنا على ما ترّی؛ فكانت إذا وجَدّت خلوَة أو عفلة من 
روجها أتَتني› فحدثتني وخدَّتُهاء کما ريت ليس شيء غيرّه» وقد آليث على 


(1) أراد: أن لا أكون بها براء فحذف «لا» ليستقيم الوزن . 
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نفسي أن لا أعيشَ بعدَهاء فأاسألّك بالحُرْمة التي جَرّت بيني وبينك» إذا انا 
مُت فلفني وإياها في هذا الثوب» وَادفنًا في مكاننا هذاء واكثّب على قبرنا 
هذا الشعر: ۰ ۰ 
كُتاعلى هرما وَالذَّهرٌ في مَهَلء 
وايش جما ولتار ورفن 
قَمَرَقَّ الذَهرٌ بالتصريف ألفُكَناء 
ئاليَوْم َجمَعُنافي بَطنها الگَمُنُ 
ثم اتگأ على سّيفه» فخرَجَ من ظّهره فسمًط ميتاً» فلففتهما في الثوب 
وحَمَرْتٌ لهماء فدَقنّهما في قبر وَاحد وكتبتٌ عليه كما أمرّني. 
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1 ٍ س )1( 
يسالني عن علتي وهو علتي 


علقت فتاءً من العرّب بفتى من مُويهاء وكان القت عاقلاً فاضلاء فجَمَلث 
نكر التَردَدَ إليه» تسأله عن أمور التّساءء وما فى لبها إلا النَظْرٌ إليه وَاستماع 
کا اال لف علا د ورت وا عالت فی أن لا ا 
وَجِهُةٌ وَقتاًء فتَعرَّصّت له ببعض الأمر» فصرّفهاء ودَفْعَّها عنه» فتَرَايّد بها 
المَرَضٌ» حتى سَقّطت على الفِرّاش» فقالت له أمه: إن فلانة قد مَرصّت» وَلها 
قال: فخُديهاء وقولي لها: يُقولٌ لك ما خبرّك؟ فصارّت إليها أمّه» فقالت 
لها: ما بك؟ 
قالت: وَج في فُؤادي هو أصضل عِلتي. 
قالت: فن ابنى يقول لك ما عِلْتّك؟ فتنفَسّتٍ الصَعَّداءء وقالت: 
و ٤‏ ر 5 
جيب ِن الأنباءِ جاءَ بو الحُبَر 
فانصرَقّت أمّه إليه» فأخبرته» وقالت له: قد كنت أحبٌ أن نسألها المَصيرَ 
قال : فسّليها ذلك. 


(1) مصارع العشاق 2/ 108. 
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قالت: .قد أرَدتُ أن أفعلّه ولكن أحببت أن يكون عن رَأيك. فمَصّت 
إلیهاء فذگرث لها ذلك عنه» فبکت وقّبلت» ثم آنشأت تقول: ) 
يُبايِديِي مَنْفزبوولقايِي 
فلمَّاآذابٌ الجسم مني تَعَظّفا 
قُلَّْتٌ بآتِ مؤضعا فيه قاتلي» 
گفاني سَّقاماً أن آموت كذا كفى 
فالشت علها؛ غات ورات الله هان و ايد المر فن ا ماتت: 
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(1) e. 
عاشق يقتل حبيبته وينتحر‎ 


خرَجَ ناس من بني حنيفة يتَنرّهون فبَصُْرّ فى منهم بجارية فعشقهاء فقال 
لأصحابه : انصرفوا حتى أَقيمَ وَأرْسلٌ إليهاء فطلبوا إليه آن يَكّت» وَأن يَنَصَرِفَ 
فأبى» وَانصَرَف القَوْمٌ» وجعل يُرّاسل الجارية حتى وَقعَ في تفيهاء فأقبّل في 
ًيلة إضحيان* مَقلّداً قوساًء وَالجاريةٌ نائمة بين إخوَتهاء فأيقَظّهاء فقالت: يا 
فاسی انصَرفٰ الا واللهء بق قظت إخوتي»› فقاموا إليك› فقتلوك. 


فقال: وَّالله لَلْمَوْتُ أهوَنُ على ممّا آنا فيه» ولكن أعطيني يدك أضَعُها 
على فؤادي وَأنصرف. فأعطته يَدَها» فوَصَعَها على فاده وصّدرِه» ثم انصَرَّف. 

فلمًا كانت الليلةٌ القابلةٌ أتاها» وهي في مثل حالهاء فأيقظهاء فقالت له 
مثل مقالتها الأولىء وَرَد هو عليها مثل قؤلهاء وقال: لك الله علي إن أمکنني 
انصرَفَ» ووَقَعَ في تفسها مثلَ التَارِ» ونَذِرَ به الحيْ» فقالوا: ما لهذا الفاسق 
فى هذا الحن ذاهباً وجاثيا؟ انَّهضْوا بنا حتى تُخرجّه. فأزْسّلت إليه أن القَوْمٌ 
يأتونّك اللَيلةّء فالحَدَرَ. فلمّا أمسّى خرَحَ ناحيةً عن الحيّ»ء فقعد على مَرْقَب له 
ومعه قوسه وأسهمه› وکان أحد الرّماة» وأصَابَ الحىَ من النهار مطر» فلَهَوا 
عَنه» فلمّا کان فى آخر اللّيل ذهب السَحابُ» وَطلَّعٌ القمرُ» فخُرّجت ترِيده» 


(1) مصارع العشاق 2/ 143. 
(2) اضحيان: لا غيم فيها؛ مقمرة. 
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وقد أصَابَها النّدى» فتَشرّت شعرَّهاء وكانت معها جاريةٌ من الحيّء فقالت: 
هل لك في غباس» وهو اسمهء فخُرجتا تمشِيانٍ»ء فنظر إليهماء وهو على 
المَرقّب» فظن تمُا ممن يطلبه» فرَّمى بسّهمه فما أخطا قلبَ الجارية» لَه 
وصاحتِ الجارية. التي كانت مَعهاء وَانحدَرَ من المرْقب الذي كان عليه فإذا 
هو بالجارية مَضَمَحْة بديهاء فقال عند ذلك» وهو يبكي : 
َب الراب بماكگرفف 
E E E TEL‏ 
کي وان اهنا 
قأاضبنل وإلانانىتجر 
قال: ثم وَجأً نفسّه بمشاقصه"» حتّى مات. وجاء الحيْ فوّجدوهما 


میتین » فدفنوهما في قر واحد. 
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(1) وجأً: غرز. المشاقص» الواحد مشقص: سهم فيه نصل عريض. 


154 


م البنين ووصاح ال 


كانت عند يزيد بن عبد الملك بن مروان أ البّنين بنتُ فلان» وكان لها 
من قلبه موضع» فمّدم عليه من ناحية مِصرَ بجوَّهر له فَذرّ وقيمة» فدعا خصِيًا 
له فقال: اذكب بهذا إلى أ البنين وقل لها: أيِيتُ به الساعةء فبعثتٌ به 
إليك: فأتاها الخادمء فوَجد عندها وَصّاح اليّمن» وكان من أجمل العرب» 
وأحسنه وجهاًء فعشِقّته أ البنين» فأدخلته عليهاء فكان يكون عندهاء فإذا 
أحست بدخول يزيد بن عبد الملك عليها أذتحلته في صُندوق من صناديقهاء 
فلما رَأت العُلام قد أقبل أدحلته الصندوق» فرآه الغلام» ورأى الصندوق الذي 
دحل فيه» فوَّصَحَ الجوهر بين يدّيهاء وأبلغها رسالة يزيد ثم قال: يا سيدتي 
هبي لي منه لؤلوءً! 

قالت: لا ولا كرامة. 


فعضب وجاء إلى مولاه» فقال: يا أميرً المؤمنينَ إني دخلتٌ عليها 
وعندها رجل» فلما رَأتني أد لته صندوقاً» وهو في الصندوق الذي من صِمَيَه 
كذا وكذاء وهو الثالث أو الرابعٌ. فقال له يزيد: كذّبت» يا عدو الله! 

قال: فأمهل قليلاًء ثي قامء فليس نعله» ودخل على آم البنين» وهي 
تمش في خزانتهاء فجاء حتى جلس على الصندوق الذي وصَفَ له الخادم 
فقال لها: يا آم البنين! ما أحبّ إليك هذا البيت؟ 


)1( مصارع العشاق 2/ 192. 
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قالت: يا أميرَ المؤمنين ادخلّه لحاجتي وفيه خزانتي فما آردتُ من شيء 
اذه ن ورب 

قال: فما في هذه الصّناديق التي أراها؟ 

قالت: حَليي» رَأثاڻي. 

قال : فهبي لي منها صندوقاً. 

قالت: كلها يا مير المؤمنين لك 

قال: لا أريد إلا واحداًء ولك علي أن أعطيك زنته وزنة ما فيه ذهباً. 

قالت: فخدٌ ما شت 

قال: هذا الذي تحتي. 


قالت: يا أمير المؤمنين عد عن هذاء وخذٌ غيره» فان لي فيه شيئاً يقَعُ 


قال: ما أريد غيره. 

قالت: هو لك. 

قال: فأخذه ودعا المَرّاشين فحملوا الصّندوقٌ» فمضى به إلى مجلسه» 
فجلس» ولم يفتحه» ولم ينظر ما فيه» فلمّا جه اليل دعا غلاماً له آعَجَميًا 
فقال له استاج أجراء عُرّباء ليسوا من أهل المضر. 

قال : فجاءه بهم وأمرهم› فحقروا له خحقيرة في مجلسه»› حتی بلغوا 
الماءء ثم قال: قذموا لي الصندوق. فألقي ف في الحفيرةء ثم وَضَحَ فمّه على 
شفيرةء فقال: يا هذا! قد بلغنا عنك خبرء فإن يك حّاء فقد قظعنا أثّره» وَّإن 
يك باطلاًء فإنّما دفتا خشباً. 

ثم آهالوا عليه الراب حتى استوى» قال: فلم ير وصاح اليمن حتّى 
الساعة. قال: فلاء واللهء ما بان لها في وجهه ولا في خلائقه شيء حتی فرق 
الموتٌ بينهما 
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الفهرس 


مجنون لیلی 


٤ 
Nebe في تزاي مره وقلة صبره وكثرة ذکره‎ 


في ذکر خروجهم به إلى مكةٌ ليذهبَ بكلفوء ويقِل 
ولهه فازداد وما وق له من الاتفاق 


في ذلك النادي E E‏ 
في ذکر منعه من مُحادثتها والاجتماع بها EEE,‏ 


في ذکر احتيالهِ ليراهاء فلما ردت عليه حيلّه» 


في ذكر ما وقح له منّ الاستخبارٍ والاصطياد» وما 


حصل له بذلك مى الاستدلال والاستمداد E‏ 


في عدم شعوره بالألم مع ذکرها» 


وسؤاله القريب والبعيد بكل أمرها ARERR‏ 

في ذکر ما حصل له في جنونو مي الصوتِ وفعاي 
مع الوحوش حتى جاءَه الموت a E OE‏ 
المؤنسة OP SAENGER‏ 
المرقش الأكبر LADO RES SES‏ 
المرقش الأصغر L3 e NEESRESARESSR SAR‏ 
عبد الملك والغلام العاشق LASS RA‏ 
جناية أشد على عاشقين 1E‏ 
يسألني عن عاتي وهو علَتي SS AS a‏ 
عاشق يقتل حبيبته وینتحر DSRS RSS‏ 
أم البنين ووضًاح اليمن DSS a ons ESASA‏ 


